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بسم الله الرحمن الرحيم

دور القرآن 
في إصلاح المجتمع
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
إعداد

أحمد مبارك سالم
المقدمة

الحمد لله الذي أنعم على عباده بالكتاب العظيم دستورا للحياة، والصلاة والسلام على أكمل من قام بالبلاغ المبين سبيلا للنجاة، فرسم بذلك خط الحياة، ووضع الأسلوب والمنهج الذي نفهم به متغيراتها، فنال بذلك أعظم فضل عند رب العالمين، وبعد.

عندما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنعم على الإنسانية جمعاء ممن كان في زمانه والزمان الذي بعده بنعمة عظيمة أن حباهم هذا الكتاب الذي يفقههم بأمور حياتهم، ويبني لهم الأدوار التي تصلح من شانهم ومن شأن المجتمع الإنساني بشكل عام. وقد كان الله سبحانه وتعالى بإنعامه بهذه الغاية، والتي وصلت إلينا بخير وسيلة صاحب فضل عميم على عباده ممن اختصهم باستطلاع رؤية واستراتيجية ونظرة هذا الكتاب لمعادلة الحياة الصعبة التي يصعب بل يستحيل أن يدرك الإنسان حقيقتها وفلسفتها دونه.

وفي هذه الدراسة يتم استعراض رؤية واستراتيجية ووجهة نظر متواضعة لما يمكّن من الاستثمار الأمثل والأحسن لهذا الكنز الموجود في أحضان هذه الأمة المحمدية، والتي لم تعرف قدره، ولذلك كانت حائرة في زمن محيّر.

إن هذا القرآن موجود بين يدي المسلمين، كما أنهم يجتهدون أعظم اجتهاد في فهم قراءته، ويجتهدون كذلك في فهم قراءاته وتفسيره ثم يقفون عند ذلك، وذلك على الرغم أن ما سبق ما هي إلا مقدمات لغاية عظمى أنزل الله تعالى هذا القرآن على نبيه من أجلها، وهذه الغاية تتمثل في ضرورة تأصيل الدور القرآني في إصلاح الفرد المسلم وبناء كيان المجتمع المسلم، وخدمة الإنسان والإنسانية جمعاء، وهنا مكمن الإشكال.

إن الإشكالية التي أحاول أن أطرح وجهة نظري في تناولها تتمثل في بناء وتأصيل الدور الذي توجه إليه النصوص القرآنية في ممارسات الحياة المختلفة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع المسلم، بل وعلى مستوى المجتمع الإنساني بشكل عام؛ وذلك بهدف الارتقاء بإنسانية الإنسان بمعايير محددة نص عليها الكتاب المبين، وعلى رأسها العبودية الخالصة لرب العالمين.

إن أهمية هذا الموضوع تعد أمرا واضحا وصريحا لكل عاقل يتلمس واقع الإشكالية في غياب الاستثمار الأمثل لهذا الكتاب في حياة هذه الأمة وغالب أفرادها، هذا فضلا عن عدم إظهار خيره للبشرية الذين اختصنا الله لإيصال رسالته إليهم. ومن هنا فإن أهمية الموضوع تتمثل في محل الموضوع الذي أحاول من خلال هذه الدراسة أن أطرح الأسلوب الأمثل لاستثمار هذا المحل الاستثمار الأمثل من أجل التفاعل مع عملية الحياة بصورة أكثر إيجابية، وأكثر استنارة.

لقد تعددت الدراسات التي تتلمس وتستقصي الكنوز المدفونة التي تنتظر من يستخرجها ممن فتح الله عليهم من الناس، وكلها تهدف إلى تسهيل وتيسير الاتصال بحقائق هذا الكتاب المبين. وفي الحقيقة فإن المشكلة بدأ المجتمع المسلم بأفراده يتلمسها عندما فقد هذا المجتمع الريادة، إذ تولدت غرابة من هذا الواقع الذي ارتسم في صورة هذا المجتمع، وبسبب ذلك تأتّى التركيز على دراسة الأبعاد القرآنية لاستقراء سبب هذه النكسة من خلال المفاهيم القرآنية الراقية.

فهناك دراسات تناولت آلية التعامل  مع الكتاب المبين، والمواطن والمحطات الإصلاحية التي يمكن أن يستثمرها الإنسان والمجتمع المسلم في مختلف جوانب الحياة، وهي كثيرة ومتعددة ومتنوعة. 

ومن خلال اطلاعي على ما كتب في ذلك فإنني وجدتها دراسات جزئية لا تتناول استراتيجية عملية تنطلق من النظرية قرآنية في فهم الحياة، فمنها ما يتناول الهداية، ولكنه لا يوضح كيف تتحقق في الواقع العملي، كما أن كثيرا منها يبين صورة وحقيقة القرآن وكيف أنه معجزة ربانية، ويبين الجوانب الذي تناولها هذا الكتاب المبين. كما أن منها من يتناول جوانب حضارة الإنسان والإنسانية وآليات بناءها فيه.

ومنها كذلك ما يتناول جوانب التربية وفلسفتها كما تناولتها النصوص القرآنية للفرد والأمة، ومنها ما يتناول نظرة القرآن للإعلام، ومنها ما يطرح موضوعات القرآن. وهذه الدراسات في النهاية دراسات جيدة، إلا أن  كلا منها يتناول جانب جزئيا من جوانب الإصلاح والتنمية في الكتاب المبين، ولا يتناول نظرية الإصلاح بشكل عام.

إن معظم الكتاب على مختلف تناولاتهم لم يطرح في جنبات كتابه استراتيجية عملية لتحصيل الانتفاع بالنصوص القرآنية في واقع ومستقبل الفرد والأمة، والإنسان والإنسانية، وهذا هو ما أحاول أن أحصّله في هذه الدراسة، والتي بدأتها بوضع هذه الاستراتيجية المتمثلة في بناء الدور القرآني، وذلك من خلال فهم حقيقة القرآن الذي هو مصدر ووسيلة للإصلاح، ومن خلال إدراك استراتيجية الإصلاح ومقوماتها كما طرحتها الرؤية القرآنية، وما يتصل بالمحل والقالب الذي ستصب فيها هذه العملية الإصلاحية، والمتمثل بالإنسانية والإنسان.

ومن خلال استهداف طرح هذه الاستراتيجية التي ابتغي من وراءها بناء وتأصيل دور عملي لاستثمار نصوص هذا القرآن  انطلق في ذلك من أجل استهداف بناء الأثر الملموس للقرآن في حياة الإنسان، وذلك من خلال شرح مستفيض ومسهب للآلية التي أرى من خلالها تحقيق تأثير أكبر للنص القرآني في حياة الفرد، وفي حياة الأسرة بفضل ربها، وفي حياة الأمة بفضل قائدها. وذلك ومن دون شك لن يتأتى إلا باكتمال الصورة التي تنطلق من فهم حقيقة القرآن، واستيعاب الاستراتيجية الإصلاحية لرؤيته ونصوصه، وإدراك حقيقة المحل والقالب الذي تصب فيه في نهاية المقام، والمتمثل فيمن اختصه الله بالخطاب القرآني وهو الإنسان.

أما بالنسبة للدراسات التي تم الاعتماد عليها في هذه الدراسة فقد كان أبرزها المعجم المفهرس لمواضيع آيات القرآن الكريم، وهي دراسة أعدها مروان العطية، حيث استقيت منها المواضيع التي احتواها القرآن الكريم في بناء التوجيه للمكلفين، وفي توضيح الحقائق والتصورات للحياة الإنسانية. وهناك دراسة أخرى ليوسف القرضاوي بعنوان ( كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟)، والتي كان من أبرز ما طرح فيها مقاصد القرآن التي تحقق غاية نزوله إلى عباد الله جل وعلى، والمتمثلة بالمقاصد السامية التي اشتمل عليها هذا الكتاب المبين.

أما بالنسبة للكتاب الثالث فهو كتاب ( القرآن الكريم .. بنيته التشريعية و خصائصة الحضارية ) وهو لوهبه الزحيلي، والذي استقيت منه الخصائص التي تميز بها الكتاب المبين، والنزعة الإنسانية التي امتاز بها، وأثره في بناء المجتمع المسلم الراقي والمتطور.

كما كان من أبرز الكتب التي تم الاعتماد عليها كذلك كتاب ( منهج الحضارة الإنسانية في القرآن )، وهو كتاب لمحمد سعيد رمضان البوطي، والذي عرض فيه بصورة جميلة نظرة القرآن للإنسان، ومنهج الحضارة الإنسانية في القرآن، والأسباب التي تقف وراء نكسة الأمة الإسلامية، وسبل إعادة الأمور إلى نصابها في ذلك برؤية قرآنية خالصة مستنيرة كذلك.

وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة أبواب، سيتم في الباب الأول منها تناول الدور وبناءه، وفي الباب الثاني تناول القرآن وحقيقته، وفي الباب الثالث سيتم طرح استراتيجية القرآن الكريم في وضع خطة عملية لإصلاح شأن الإنسان والإنسانية، وآخر ما سيتم تناوله في هذه الدراسة ينصب على القالب  والمحل الذي سيصب فيه الدور المؤصل المبني على معرفة مستنيرة بحقيقة القرآن، والذي ينطلق من خلال تفعيل استراتيجية إصلاحية رسمتها النصوص القرآنية المقدسة للإنسان والإنسانية.   

  وسوف يتم في الباب الأول تناول صناعة الدور بين تفعيل الآليات، والتأثر والأثر، حيث سيقسم إلى فصلين، ففي الفصل الأول الذي تم سيقسم إلى مبحثين سيتم تناول مفهوم الدور القرآني وآليات خلقه. أما الفصل الثاني والذي سيتم تقسيمه إلى مبحثين أيضا فسيتم تسليط الضوء فيثهعلى التوظيف الإيجابي للدور القرآني بعد بناء التأثر لتحقيق الأثر.

أما الباب الثاني من هذه الدراسة فسيتم فيه تناول فلسفة القرآن كأداة للإصلاح، حيث سيتم تقسيمه إلى فصلين، سيكون الفصل الأول منهما لبيان حقيقة القرآن بين القدسية وبناء الرؤية، وسيقسم هذا الفصل إلى مبحثين يكون الأول منهما لتناول حقيقة القرآن وفضله وفضيلته، أما الثاني فسيكون بيانا لموضوعات القرآن وخصائصه. أما الفصل  الثاني فسيسلط الضوء فيه على مسألة اتساق الرؤية القرآنية  وأهميتها في بناء صورة المستقبل.

وفي الباب الثالث سيكون التناول للإصلاح كاستراتيجية قرآنية، حيث تم تقسيمه إلى فصلين، سيكون تسليط الضوء في الأول منهما على أدوات الإصلاح القرآني، والمتمثلة في أبرزها لكونها كثيرة بالحوار والإقناع، وما يتعلق بالدور الذي يعكسه الإعلام وفقا للنظرة القرآنية، وما يتصل بالتربية  الإسلامية وفريضة  المنهجية البحثية، وما يتعلق  بدعم فلسفة التقريب والتقارب تحقيقا لوحدة الأمة، وهو مبحث تم تقسيمه إلى مطلبين. كما سيكون الفصل الثاني من هذا الباب تناول لبناء استراتيجية الإصلاح القرآني، وذلك من خلال تحقيق مقاصد القرآن وبناء الحضارة الإنسانية.

وأخيرا سيكون الباب الرابع لاستيعاب محل استراتيجية بناء الدور القرآني من أجل تفعيله والمتمثل في بناء الإنسان وإصلاح الإنسانية، حيث سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، يكون الأول منهما تناول للقرآن ومنهجيته في بناء الإنسان. أما الثاني فسيسلط الضوء فيه على قضية القرآن ما بين تحقيق نهضة المجتمع المسلم، وبناء مستقبل الإنسانية، والآلية التي حققت بها استراتيجية القرآن الكريم التوازن بين كل منهما، وكيف أن هذا الكتاب المبين قد استوعب بقدرة ربانية الإنسانية وعرضها بصورة راقية وعظيمة ترفع من شأن الإنسان الذي يدور في فلكها، ويحقق نفسه من خلال إدراكها بالمفهوم والرؤية القرآنية السامية.

لقد تم بذل جهد متواضع من الباحث في هذه الدراسة، وذلك بتعاون مشكور من قبل المكتبات العامة في البحرين، وخاصة مكتبة بيت القرآن، وإن كان من صعوبات في ذلك فهي تتمثل في الجهد الذهني الذي بذل في سبيل التحقيق والاستيعاب قدر الإمكان لرؤية يمكن أن تفعّل استثمارا أكبر لمنهجية القرآن في حياة الإنسان والإنسانية .

إنه لجهد متواضع أسأل الله أن يكتب فيه النفع للأمة ولأفرادها المنتمين إليها أولا، وللإنسان والإنسانية بصورة عامة بعد ذلك، والشكر موصول لكل من أعان على إنهاء هذه الدراسة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

الباب الأول

صناعة الدور بين تفعيل الآليات، والتأثر والأثر

الفصل الأول: مفهوم الدور وآليات خلقه

المبحث الأول:  مفهوم الدور

المبحث الثاني: آليات خلقه
الفصل الثاني: التوظيف الإيجابي للدور بعد التأثر لتحقيق الأثر

المبحث الأول: بناء التأثر لتحقيق الأثر

المبحث الثاني: التوظيف الإيجابي للدور

الباب الأول

صناعة الدور بين تفعيل الآليات، والتأثر والأثر

عندما نتكلم عن صناعة دور  للقرآن الكريم فإن الحديث يدور حول حالة جعل لا خلق؛ إذ أنه مما لا شك فيه أن هذا الدور متأصل في ذات كل مسلم لديه يقين صادق بهذا الدين، ولكن هذا الدور يحتاج إلى صناعة تجعله دورا فاعلا بآليات معينة، يعكس تأثيرا ملموسا في حياة الفرد والمجتمع، بل والإنسانية جمعاء، ومن ثم يتأتى الأثر الإيجابي الذي يكون ثمرة وعلة لإنزال الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب على خاتم أنبياءه محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) ليكون دستورا ليس للمسلمين فحسب، بل للإنسانية جمعاء.

هناك كتب كثيرة ألفت في علوم القرآن، وكتب كثيرة أخرى ألفت في تفسيره من خلال عدة أوجه، وكتبت تناولت كذلك آليات قراءته وتجويده وتلاوته، وهذا يعني أن هناك اعتناء واضحا بهذا الكتاب، وثمة تقديسا متأصلا في كل ذرة من ذرات كل من يعتنق هذا الدين لهذا الكتاب. فهناك من حفظ هذا الكتاب واعتنى بتفسيره وعلومه، وهناك من اهتم بدراسة تجويده وفنون تلاوته، وآخر اقتصر على وضعه في بيته للبركة. وهذا يعني أن القدسية مغروسة في ذات كل مسلم لديه يقين بهذا الدين.

ولكن في كثير من الأحايين يكون تحت يد المرء كنز قد خصه الله به دون غيره، ولكنه لا يتقن فن التعامل معه على نحو  يكفل إبراز دور واضح لـه ذا أثر  في فلسفة حياته، وتحديد أهدافه، وبناء ذاته وتوجيهها نحو تحقيق الكمال الإنساني الذي يحقق ثمرة وجود الإنسان في هذا الكون.

إن سؤالا يطرح نفسه على كل مسلم، ويطرح نفسه على كل مجتمع مسلم، ويطرح نفسه على كل أمة من أمم الإسلام عبر العصور من لدن عصر الرسالة حتى الواقع المعاصر. وهذا السؤال يتعلق بمدى استشعار الدور القرآني المتأصل في الفرد والمجتمع والأمة، ومدى تأثيره  في واقع ومستقبل كل منهم على نحو يفعل فهما أكثر إيجابية للحياة وفلسفتها ومقاصدها ومتغيراتها.

ومن هنا فإنه لا بد أن يسأل كل فرد يعتنق هذا الدين  نفسه إن كان للقرآن دور في حياته أم لا، إذ أنه كإنسان ينبغي أن يتولد للقرآن دور في حياته، وكمسلم ينبغي أن يتولد للقرآن دور في حياته، وكزوج ينبغي أن يتولد للقرآن دور في حياته، وهكذا فإن القرآن يجد كل منا فيه ضالته؛  لأنه عنصر توجيه وإرشاد لكل حصيف أيا كان المجال الذي يبتغي تفعيل إيجابية لحياته من خلال نظرة القرآن ورؤيته لفلسفة الحياة.

أما على مستوى المجتمع فإن قياس مدى تفعّل دور القرآن في فلسفة حياته وأركان بناءه مرهون بالسلطة الحاكمة رسميا، ومرهون بالمصلحين من أهل الله في كل مجتمع؛ لأنهم هم الذين ورثوا ميراث النبوة هذا، واختصهم الله سبحانه وتعالى بفهم حقائقه ومغازيه، وأسراره وأنواره، واستأمنهم على ما اختصهم به حتى يبذلوا الغالي والنفيس من أجل إيصال حقيقته إلى الناس؛ ليجدوا بعد ذلك دورا أكبر له في حياتهم.

وعلى مستوى الأمم فإن الله سبحانه وتعالى قد اختص فئة معينة بالعالمية في خطابها على نحو  يصل إلى القاصي والداني، لا سيما  في ثورة الاتصال اليوم، كما جعلهم الله سبحانه وتعالى ممن يتأتى تجديد الدين على أيديهم،  ويتأثر بهم كل مصلح في كل مجتمع إسلامي في أي دولة من الدول.

إذا فالحقيقة التي تبرز نفسها تقرر أن يكون في واقع ومستقبل كل من يتصل بهذا الدين دورا للقرآن الكريم، ولكن هذه الحقيقة ترفض أن يدّعي كل متصل بهذا الدين فهم هذا الدور دون معرفة بآلياته، ودون فهم لتوظيفه  في فلسفة حياته بعد فهم هذه الآليات. وليس الوقوف عند هذه النقطة، إذ أنها ليست نهاية للصورة العملية للدور؛ ذلك أنه لا يكفي الفهم فحسب، بل إن إدراك الآليات ثم التوظيف لها هو الثمرة التي ترتجى بعد ذلك، وهو ما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من أجله،  فالقرآن لم ينزل ليحفظ وليفسر ولتدرس علومه فحسب؛ إذ أن هذه ما هي إلا محطات تهيئ لقطف الثمرة التي يرتجيها المؤمن  بعد ذلك، كما أنها خطوات تمهيدية لخطوة نهائية أصعب تتمثل في تهذيب الذات والتزامها بالمنهج القرآني كفلسفة حياة .

ومن أجل ذلك، وتحقيقا لصناعة هذا الدور الهام في حياة الإنسانية جمعاء فضلا عن الإنسان المسلم، فلا بد من فهم لدور هذا الكتاب الذي يحوي كلام رب العالمين في حياة الفرد والمجتمع والأمة. كما ينبغي كذلك إدراك الآليات والأدوات التي من خلالها يمكن خلق هذا الدور بعد فهمه فهما صحيحا مستنيرا، وهو ما سيتم تناوله في الفصل الأول من هذا الباب.

ولا تقف الخطوات الأولى عند هذا المستوى، بل تستمر لتعمل بعد أن فهمت الدور وحققت آلياته إلى توظيف هذا الدور بما يعكس نظرة هذا الكتاب للمجتمع وللارتقاء بأفراده، ليجنوا بعد ذلك ما قد يرتجى من دعاء الله بأن يجعل هذا القرآن ربيعا للقلوب، ونورا للأبصار، وذهابا للهموم، و فهما للواقع، واستبصارا باستراتيجية المستقبل، وهو ما سيتم تناولـه في الفصل الثاني من هذا الباب بمشيئة الله تعالى.

الفصل الأول

مفهوم الدور وآليات خلقه

إن فهم الدور الذي ينبغي أن ينعكس للقرآن في واقع حياة الإنسان أمر هام للغاية، إذ من دونه لا يمكن إيجاد التفعيل الصحيح لهذا الدور بصورة إيجابية.

وإذا أردنا خلق دور صحيح وإيجابي لهذا القرآن في حياة الفرد والمجتمع فعلينا أن نفهم تجارب من قبلنا في التعامل معه، وإحسان فهمه، وفقه مقاصده، وتفعيل العمل به في مجالات الحياة المتنوعة، وذلك من خلال نظرة واقعية مستنيرة.

وإذا أراد الإنسان أن يعرف مدى تأصّل دور القرآن في حياته، فلا بد من قياس ذلك حسب درجة النجاح التي وصل إليها في مجاله، فإذا كان يريد قياسه باعتباره رب أسرة، فلينظر إلى حقيقة الإصلاح التي تنعكس على واقع حياته الأسرية، وكيف أن هذا الدور في هذه الأسرة يتمثل في سبيل خدمة هذا الدين وأهـله.

إن خير من أتقن فهم الدور الصحيح لهذا القرآن هو رسول الله ( صلى  الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعد، ومن تبعهم بإحسان من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من الأجيال القرآنية التي هدى الله بها العباد، وفتح بفضلها البلاد، ومكّن للأمة الإسلامية في الأرض، فقامت دولة العدل والإحسان، وحضارة العلم والإيمان.

المبحث الأول

مفهوم الدور

قبل أن تنطلق في فهم القرآن لا بد أن تفهم الدور الذي ينبغي أن يتأصل في حياتك من خلال آياته، ومن دون فهم ذلك لا يمكن أن تنطلق في تحقيق ذلك من خلال فهم صحيح يحقق الغاية التي من أجلها نزل هذا القرآن على نبي الله محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) منجّما.

إن فهم الدور يحتم استحضار نصوص القرآن بتأويلاتها من خلال السنة النبوية، ومن خلال الفهم المستنير للعلماء، وذلك في مختلف مجالات الحياة من مختلف زواياها وأركانها.

هناك الكثير من الدراسات التي اعتنت بالقرآن وبما يتعلق بالتعامل معه، واتصاله ليس بالمجتمع الإسلامي فحسب، بل بالمجتمع الإنساني بشكل عام.ولعل من أبرز هذه الكتب التي تناولت هذا الموضوع كتاب ( كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟ ) ليوسف القرضاوي، والذي أبرز فيه ضرورة إحسان التعامل مع القرآن العظيم، وإدراكه فهما وتفسيرا، والعمل على تدبره، وفقه أسراره، واستخراج لآلئه، وذلك كل بما يتسع واديه.

ولعل القرضاوي يقرر من خلال ما سبق علامات إحساس المؤمن بتأتي دور القرآن في حياته، فمتى استشعر المؤمن تدبرا لكتاب الله، وإدراكا وفهما صحيحا لمغازيه وأسراره، فإنه لا محالة سيتحقق في واقعه التفاعل مع حروفه فضلا عن آياته.

ثم يستطرد القرضاوي ليؤكد على أن ثمة إشكال خطير في فهم وتدبر نصوص القرآن العظيم، وهذا ما دعا إلى ضرورة العمل على وضع معالم مضيئة وأدوات تعين على الفهم الصحيح لـه، لا سيما حسب ما يرى في ظل ضياع الفهم الصحيح لهذا القرآن، وذلك في ظل ضعف رهيب تعاني منه أمة القرآن في لغة القرآن، والتي بفهمها يتحقق فهم المعاني والمقاصد  والأسرار الربانية.

كما نادى القرضاوي بضرورة الإحسان في التعامل مع القرآن اتباعا له، وعملا به، وحكما بشريعته، ودعوة إلى هدايته، وأنه منهاج لحياة الفرد، ودستور لسياسة الحكم، ودستور للدعوة إلى الله تعالى. كما أكد أنه من الواضح تقرير خاصية الشمول في الكتاب العزيز.(1)

كما يقرر وهبة الزحيلي من جانب آخر في كتابه ( القرآن الكريم ... بنيته التشريعية، وخصائصه الحضارية )، بأنه إذا كان هدف كل عاقل الطموح إلى ما هو أصلح وأفضل وأجدى نفعا ابتغاء تحقيق المستوى الكريم والسعـادة، والطمأنينة والاستقرار، فإنه للأسف يزهد فيما لديه من سبيل – ويعني القرآن الكريم – لتبيين طريق النجاة من غير جهد ولا عوض، ويتناسى ما أمد الله به البشرية من كتاب الخلود الذي يرسم صورة الكون والحياة.(2)

ولعل الزحيلي يقرر نقطة هامة في هذا المقام تتمثل في أن الإنسان إذا كان يبحث عن كتاب يقرر لـه حياة سعيدة، وإنسانية راقية، فإن القرآن الكريم باعتباره كلام رب العالمين هو الدستور الذي يحقق للإنسان الذي يضع العقل أداة للتفاعل مع الحياة، فيحقق بعد ذلك تحقيقا شاملا لكل ما يطمح إليه الإنسان.

أما محمد البهي  في كتابه ( القرآن والمجتمع ) فيقرر بأن الإنسان في نظرة القرآن حضاري، وحضارته في الدرجة الأولى حضارة إنسانية، وقد تصاحبها حضارة لـه مادية أخرى. ولكنه إذا فقد حضارته الإنسانية التي تقوم على القيم الإنسانية الرفيعة، كالاستقرار والمودة والرحمة، فإنه يفقد في الواقع الخاصة التي تميز بها عن الحيوان والنبات. ومن هنا فإن الإنسان حضاري، والمجتمع صاحب الروابط الإنسانية هو مجتمع حضارة أيضا، والدعوة إليه دعوة إلى الحضارة الإنسانية.( 3)

ومن خلال ما طرحه محمد البهي يتقرر أن القرآن إنما أنزلـه الله سبحانه وتعالى كدستور حياة من خلال مستويات متعددة يمكن أن يتحرك من خلالها المجتمع ويقيم منهجية حياته، وهو بذلك يقرر الإنسانية الحقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها.

وهناك كتب كثيرة ومتعددة تتناول مسألة علاقة القرآن بإصلاح المجتمع، وكيف أن هذه العلاقة علاقة ينبغي أن تتأصل تأصيلا صحيحا،  وينبغي أن يتواجد اتصال صحيح بين النظرية القرآنية والواقع الحياتي للمجتمع الذي يتخذ القرآن دستورا لحياته.

ومن أجل ذلك فإن السيد باقر الحكيم يقرر في كتابه ( المجتمع الإنساني في القرآن الكريم  ) بأن موضوع البحث عن موضوع المجتمع الإنساني من أهم البحوث التي اهتم بها الإنسان في هذا العصر، وهو موضوع حي ما دام الإنسان حيا على وجه هذه الأرض؛ ذلك أن الإنسان هو محور الحياة كما اعتبره القرآن.(4)، وإصلاح محور الحياة هو أساس عملية التنمية الصحيحة في الحياة والكون والمجتمع، ومن خلال ذلك كانت النظرية القرآنية في إصلاح الواقع الإنساني نظرية متميزة قد انطلقت من نقطة الارتكاز الصحيحة لعملية الإصلاح.

إذا فالكل متفق على أن القرآن هو دستور إصلاح المجتمع الإنساني، وهو الذي فهم فلسفة وجود الإنسان وآليات حياته الصحيحة تحقيقا لسعادته، وهذا يعني أن للقرآن دور ينبغي أن يتواجد في حياة الإنسان والمجتمع الإنساني، ولا شك أن لهذا الدور فلسفة وحقيقة ينبغي أن ندركها كعناصر قد وجه إليها الخطاب القرآني التكليفي. 

كما أنه مما لا شك فيه أن هذا الخطاب القرآني يقوم على فلسفة التمرحل والتنوّع في الطرح ابتغاء للدور الذي يريد تحقيقه في واقع حياة الإنسان والمجتمع. وهو – أي الخطاب القرآني – عندما يتوجه إلى الإنسان يكون لـه نطاق وحيز مرتبط بحياته ووجوده وبناء مستقبل الحياة الإنسانية المرتبطة أساسا بصورة الآخرة التي تعتبر واقع الإنسان في الحياة مقدمة لها.  

أولا:الفلسفة والحقيقة

لا بد من العلم بأن إدراك الشيء لا يكون دون فهم صحيح ومؤصل ومتوازن ومتواءم  مع لغة الواقع الذي تمارس فيه الحياة، ويـتأتى من خلال ذلك التفاعل والمحاكاة. وإذا كان قد تبين من خلال ما سبق بأن التناول كان لمحاور كثيرة للتعامل مع القرآن وعلاقته بالمجتمع، فإن ذلك يعني دلالة على قيمة الموضوع وأهميته.ومن خلال هذا الاهتمام ينبغي إدراك الفلسفة والحقيقة التي يمكن من خلالها خلق دور لـه في الحياة، إذ لا يمكن إدراك التوجه الصحيح دون ذلك، ومن هنا فإن كل فرد لـه عقل يفقه به فيعي ما يفقه، أو يتم توصيل لغة الخطاب له بأسلوب مسهّل ينبغي إن لم يدرك الفلسفة والحقيقة أن ينشأ عليها، ويؤسس توجهه بناء على مرتكزاتها.

إذا فالجميع يتفق على أن القرآن الكريم هو دستور الأمة، وهو خطاب رب العالمين بالتكليف إلى المسلمين، وأنه به تتحقق استقامة الحياة وفهم متغيراتها، ومن دونه يكون الضياع والتيه وغياب الهدف.

ولكن المسألة التي تطرح نفسها في خضم هذه الإثارات تتمثل في ضرورة وجود قناة استشعار يتحسس منها المتعامل مع الكتاب العظيم دور هذا الكتاب في حياته، سواء أكان هذا الاستشعار مباشرا أو غير مباشر، إذ به يتمكن المرء من عكس دور لهذا الكتاب على واقع حياته وصورة مستقبله.

عندما يدرك المرء مستمعا إلى الخطابات القرآنية  التي تخاطبه بيا أيها الذين آمنوا، ويستمع إلى القصص التي ردت في القرآن كي يأخذ منها العظة والعبرة في حياته، ويمتثل لجميع الأوامر التي تضمنها الكتاب العزيز، وينتهي عن جميع النواهي التي زجر عنها، فإننا حينئذ يمكن أن ندرك تمام الإدراك بأن هذا الإنسان أدرك فلسفة وحقيقة الدور الذي ينبغي أن ينعكس على واقع حياته بلغة القرآن.

وعندما يعي الإنسان بأن للقرآن دور في حياته فإنه عندئذ سيجد ثمرة الاطلاع على ما سبق ذكره، وهو أساس يفتقده كثير من الناس، ففي الوقت الذي تتكاثر فيه مراكز تحفيظ القرآن، تجد انعكاس نور الآيات القرآنية على واقع المسلمين في حالة اضمحلال، وكأننا أصبحنا مضيعين لحدوده محافظين على حروفه.

إذا فإدراك الفلسفة والحقيقة يحتاج إلى بناء الشعور والإحساس بضرورة وجود دور في حياة الإنسان لهذا القرآن بشكل واضح وملموس، وذلك بحيث يستشعر المرء وجود هذا الدور في واقع حياته، وصورة مستقبله، ويكون بذلك متخذا لهذه الآيات المحكمات منها والمتشابهات دستورا لصغير أمور حياته وكبيرها، فما يكاد يخطو خطوة، أو يتراجع عن قرار إلا باستنارة واضحة بنور الآيات القرآنية بخصوصها وعمومها. 

إن الانطلاق في الحياة من أجل بناء صورتها الناصعة التي تعكس حقيقة الاستخلاف لا تتضح دون اعتمادها على قاعدة صلبة يتمكن المرء من خلالها من إقامة نقطة انطلاق قوية  للبناء الشامخ الذي يبتغي تشييده، ومتى استشعر الفرد والمجتمع هذا المقال فإنه لا محالة ستتولد في داخله عزيمة نحو صواب بحت يمكن وبكل تأكيد أن نعتبره نقطة انطلاق صحيحة نحو فهم معادلة الحياة الصعبة بغيره، السهلة بالاعتماد على الرؤية القرآنية المستنيرة لعقول العامة بعقول الخاصة ممن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى لتجديد واقع ومستقبل هذه الأمة التي كلفها الله وشرفها  واختصها بخدمة البشرية جمعاء دون استثناء.

ومما لا شك فيه أن إدراك وجود الدور واستشعاره واقعا ملموسا في الحياة يحتاج إلى جهود مضنية تبذل عن طريق تفعيل آليات تعكس قناة اتصال بين التأثر لبلوغ وتحقيق الأثر، فليس يكفي أن يدرك المرء وجود الدور ويستشعره،  بل لا بد من تأثر ومعايشة حقيقية لكل حروف القرآن في كل ذرة من ذرات الجسم. ولعل استعراض هذه الآليات يحتاج منا إلى وقفة مستقلة في المبحث اللاحق.

ولكن قبل الانتقال إلى تناول مستفيض لآليات خلق هذا الدور  في حياة الفرد والمجتمع، لا بد من التعريض والتناول بعد بيان حقيقة وفلسفة الدور القرآني في إصلاح المجتمع إلى تناول مستفيض لمنهجية واستراتيجية تحقق هذا الدور في واقعه الملموس بين التمرحل والتنوع. كما لا بد من استقراء دقيق للحيز والنطاق الذي يدور في فلكه هذا الدور، وكيف يدور الإنسان في هذا الحيز والنطاق بما يخدم استثماره الجيد لهذه الآيات القرآنية التي تعينه على فهم متغيرات الحياة للتعامل معها بصورة صحيحة ومستنيرة.

ومن أجل إدراك ذلك لا بد أن يفهم الإنسان بأنه دون هذا الدور لا يكون لواقع دوره في الحياة صورة يمكن أن تعكس استنارة في التصرفات والتعامل مع المتغيرات، ولكنه متى اعتمد اعتمادا كليا بالمعايشة مع هذا الدور واستشعاره واقعا ملموسا في حياته، فإنه سيتمكن من ارتسام صورة شاملة ومتكاملة بحول الله وقوته لهذا الدور  الذي اختصه الله به، ومتى حاد عنه ضاع وضيع غيره معه؛ ذلك أن المسئولية في ذلك مسئولية تكافلية.

ثانيا:  بين التمرحل والتنوع

بين التمرحل والتنوع يبرز الدور القرآني في حياة الإنسان بشكل ينبغي أن تكون لـه صورة واضحة،  فهو لغة تخاطب جميع المراحل التي يمر بها الإنسان دون استثناء، وذلك سواء أكان التخاطب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أنه في ذات الوقت خطاب متنوّع يدخل في مجالات متنوعة ومتعددة في حياة الإنسان.

ومن أجل ذلك فإنه لا بد أن نفهم الخطاب القرآني على أنه خطاب موجه إلى الإنسان، وأنه يتحقق فيه دور الإصلاح لحياته إلى كل مرحلة من المراحل التي يمر بها. كما أنه في ذات الوقت خطاب متنوّع يخاطب الإنسان في جوانب كثيرة ومتعددة من جوانب حياته.

1. التمرحل: تبرز آيات القرآن في عمومها خطابا يتميز  بالمرحلية، وأعني بالمرحلية أنه يخاطب الإنسان من خلقه إلى فنائه إلى بعثه يوم القيامة.  ومن الآيات القرآنية التي تتضح فيها سمة المرحلية في بناء الدور  الإنساني في الحياة بصورة جلية قول الله تعالى:{الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير }.(5)
فالآية الكريمة السابقة تقرر حقيقة كل مرحلة يمر بها الإنسان، وأن فلسفة مرحلية الدور الذي يمارسه في الدنيا يتقرر في صورة قوة بين ضعفين، وفي هذه الآية يقرر  عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره لهذه الآية قولـه: ( يخبر تعالى عن سعة علمه، وعظيم اقتداره، وكمال حكمته أنه ابتدأ خلق الآدميين من ضعف، وهو الأطوار الأولى من خلقه، من نطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى أن صار حيوانا في الأرحام، إلى أن ولد، وهو في سن الطفولية، وهو إذ ذاك في غاية الضعف، وعدم القوة والقدرة. ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئا فشيئا، حتى إذا بلغ الشباب، واستوت قوته، وكملت قواه الظاهرة والباطنة. ثم انتقل من هذا الطور  ورجع إلى الضعف، والشيبة والهرم.

فالله يخلق ما يشاء بحسب حكمته، أن يرى العبد ضعفه، وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتا. وليعلم العباد كمال قدرة الله تعالى التي لا تزال مستمرة، يخلق بها الأشياء، ويدبر بها الأمور، ولا يلحقه إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه ).(6)

ولعل هذه الآية حسب ما يفهم من تقرير عبد الرحمن السعدي لتفسيرها ومعناها مقررة وموضحة للفلسفة المرحلية في تحقيق الدور الذي ينبغي أن ينعكس على حياة الإنسان وفقا للرؤية القرآنية، فالله سبحانه وتعالى جعل قدرة الإنسان في مختلف هذا المراحل تتفاوت قوة وضعفا من مرحلة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر.ومن الفقه المرحلي في بناء الدور من خلال هذه الآية أن جعل المرحلة الأولى باعتبارها مرحلة ضعف يتأتى بناء الدور فيها بصورة غير مباشرة، إذ يفتقد الإنسان في هذه المرحلة القدر على تحديد ملامح الدور الذي ينبغي أن ينتهجه لافتقاده القدرة العقلية المؤهلة لاستيعاب الدور الذي ينبغي أن يرتسمه في حياته.

فمرحلة الطفولة إذا باعتبارها مرحلة ضعف يتقرر تفعيل الدور القرآني فيها بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال المكلف بالتوجيه والتنشئة للطفل في مختلف المجالات التربوية، والتي منها قول الله تعالى:  {يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم  يبلغو ا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم  ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم  }.(7)

فهذه الآية فيها توجيه لما ملكت اليمين ولمن لم يبلغ الحلم من أبناء المؤمنين، وهو خطاب لتفعيل دور أخلاقي معين في واقع العلاقات الأسرية، ولعل هذا الخطاب بالتكليف بالدور في هذه الآية قد توجه بصورة غير مباشرة لتعني التكليف به على من يقوم على الإنسان في هذه المرحلة من الضعف كما قررت الآية السابقة.

وكثير من التكاليف الشرعية التي تضمنها الكتاب العزيز ترتبط بالقدرة العقلية والجسدية، وهي قدرات ترتبط في الغالب بالمراحل العمرية التي يمر بها الإنسان. ومن هذه التكاليف التي يطالب فيها الإنسان بأن تأخذ حيزا من حياته، ويرتبط بالقدرة الجسدية التكليف بالحج في الغالب، وهي قوة تتأتى في عمر الإنسان بعد التكليف حتى ما قبل بلوغه أرذل العمر، ولعل ذلك يتقرر في قولـه تعالى:  {فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.(8)

فهذه الآية تقرر تكليفا للإنسان يتعلق بقدرته، ومتى افتقد هذه القدرة سقط عنه هذا الدور. أي أن الخطاب بذلك يعطي الطبيعة المرحلية في الخطاب القرآني بروزا في بناء دور الإنسان وفق المراحل التي  يمر بها في الحياة، والتي هي عبارة عن قوة بين ضعفين.  

والقرآن الكريم من خلال الفهم  لهذا الاستقراء، ومن خلال إدراكنا لهذه السمة التي يتصف بها الدور الذي تعكسه التوجيهات القرآنية التي سبق إيرادها، ومن خلال الآيات الكثيرة التي تقرر هذه الحقيقة يضع لنا معيارا آخر يوضح لنا من خلاله الدور الذي ينبغي أن ينعكس على واقع حياة الإنسان، وأن من سمات هذا الدور مراعاة المرحلية في بناءه؛ وكل ذلك ابتغاء لمراعاة الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها.

2. التنوّع العام والخاص: إذا كان الدور الذي يبتغي الخطاب القرآني أن يرتسمه في حياة الإنسان يتسم بالتمرحل، ويراعي الاختلافات الجوهرية بين مرحلة وأخرى، وأن ذلك قد اتضح من خلال الآيات القرآنية التي أوردناها وحللنا مضمونها، فإنه بالإضافة إلى ذلك يتسم بالتنوع، فما من مجال في حياة الإنسان، وما من محطة يضع فيها الإنسان قدمه إلا وتجد للقرآن تناول للدور الذي يوجهه فيه إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل، وهذا الإجمال وهذا التفصيل يدور بين العموم والخصوص.
· التنوع العام: هناك خطابات قرآنية ترسم حقيقة الدور العام الذي يوجه إلى كل إنسان مسلم مكلف، وبمعنى آخر لا يمكن أن يكون توجيه هذا الخطاب إلا على وجه العموم، وإيضاحا لهذه الحقيقة نورد المثالين التاليين:
· قول الله تعالى:{أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون }.(9)
· قول الله تعالى في الآية التي بعدها:{واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة  إلا على الخاشعين }.(10)
فهاتين الآيتين فيهما توجيه عام للمكلّفين من المؤمنين على وجه العموم، أي أنه بناء على هذين الخطابين يتحقق التكليف على كل مكلف دون استثناء، وهاتين الآيتين هما غيض من فيض، وإلا فالآيات التي تبني الخطابات القرآنية التنوع في الدور فيها على وجه العموم كثيرة ومتعددة.

فهذه الخطابات التي تصنف من هذا النوع يبتغى منها بناء الأدوار باختلاف تنوعات مجالاتها بصورة خالية من الاستثناء، وهذا يعني سمة من سمات الدور الذي ترتجي الخطابات القرآنية ترسيخه في واقع وحياة المجتمع.

· التنوع الخاص: إذا كان الدور الذي يبتغي الخطاب القرآني ارتسامه في حياة الإنسان دورا متنوعا، فإن ذلك يعني بصورة واضحة بأن القرآن خطاب موجه لمن يعتنق دين الإسلام، وعليه أن يفتش في مواجهته لمختلف المتغيرات في حياته عن النصوص القرآنية التي عالجته. وإذا كانت النصوص السابقة تحدد الأدوار في تنوعها العام، فإن ثمة نصوص تعالج حالات يخضع لها الخصوص، وتخاطب من يقع تحت ظل هذا الخصوص محددة الدور المفترض عليه.
فالإنسان المسلم باعتباره زوجا – باعتبار الزوجية حالة خاصة لا ترد وجوبا على كل إنسان - عليه أن يستقرأ الآيات التي توجّه لبناء الدور في الحياة الزوجية. ومن هذه الآيات مثلا قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا  لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم}.(11)

فهذا الخطاب القرآني يتمثل الدور وينعكس فيه على حياة المسلم مع زوجته وأولاده، والفلسفة والدور الذي ينبغي أن يؤسسه في هذه العلاقة. ويقرر عبد الرحمن السعدي في معنى الدور في تنوعه هذا بقولـه: ( وهذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر. فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته، والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة، والانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي، ورغبتهم في امتثال أوامره، وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية، والمحاب الغالية، وأن تؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية.

ولمّا كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد، والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم أمر الله تعالى بالحذر منهم، والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره فقال: {وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم}؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا وأصلح عفا الله عنه، ومن صفح صفح عنه، ومن عامل الله فيما يجب، وعامل عباده بما يحبون وينفعهم نال محبة الله، ومحبة عباده، واستوثق له أمره ).(12)

فهذه المحطة هي نوع من المحطات التي يخاطب بها الله سبحانه وتعالى الإنسان المسلم مكلفا، وهو في واقع حياته الزوجية؛ لأنه هو الذي شرعها له وجعلها فطرة في حياته، وهو الذي يستطيع أن يوجه دوره فيها على نحو إيجابي ومثمر.

ومن الآيات التي تناولت صناعة الدور في صورته الخاصة قول الله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.(13)

فالخطاب في هذه الآية القرآنية الكريمة خطاب موجه لولي الأمر في تطبيق الحد على السارق، ففيه تنوع مخصوص في توجيه الخطاب ابتغاء بناء الدور، فهو مخصوص بولي الأمر ولا أحد غيره، ويتناول واقعة محددة.

والاختصاص في الخطاب في تنوعه يكون من خلال تنوّع المخاطبين به، ففي الآية الأولى خطاب مخصوص للزوج، وفي الآية الثانية خطاب مخصوص لولي الأمر. كما أنها في الخطاب الأول يتناول واقعة خاصة تتعلق بحالة الزواج، وفي الآية الثانية يتناول ظاهرة مخصوصة تتعلق بالسرقة، فالتنوع في بناء الدور في هاتين الآيتين وفي غيرهما من الآيات تنوع خاص من ناحية المخاطب، ومن ناحية الواقعة التي حدد لها النص القرآني الدور المفترض اتخاذه في كل حالة على حدة.

ومما لا شك فيه أن ما بين التنوع العام والتنوع الخاص بون شاسع ينبغي إدراكه، ففي الحالات التي تتشابه فيها الأوضاع بين المكلفين تجد فيها بناء الدور  متنوعا تنوعا عاما، وفي الحالات التي لا تتشابه فيها الأوضاع، وقد تتأتى في واقع حياة المكلف وقد لا تتأتى. كما تجد فيها بناء الدور  متنوعا تنوعا خاصا، ويتوجه الخطاب فيه بغرض بناء الدور على وجه الخصوص بالنسبة لمن يوجه إليه الخطاب، وبالنسبة لتحديد الواقعة التي يتحدد الدور في إطارها، وهذا التنوع ببعديه يحدد لنا بعدا آخر من أبعاد الأدوار التي تحددها الخطابات القرآنية المتناثرة بين دفتي المصحف الشريف.

ثالثا: الحيز والنطاق بين توجيه الخطاب والتكليف به

عندما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم خص التكاليف الواردة فيه المؤمنين الذي يعتنقون الإسلام دون غيرهم، فما تكاد تجد خطابا قرآنيا يكلف فيه الله سبحانه وتعالى الإنسان إلا خص به من آمن به وحده لا شريك له دون غيره.

فالخطاب القرآني في بناءه للدور الإنساني باعتباره تكليفا للإنسان يختص الله به سبحانه وتعالى المؤمنين دون غيرهم ممن دخل في بوتقة الإسلام وآمن بالله ورسوله. وقد يقتصر الخطاب القرآني على توجيه النص لبني الإنسان باعتبارهم يدخلون ضمن المخلوقات المكلفة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى داعية إياهم إلى ذلك باعتباره فلاح الإنسان ونجاحه في الحياة الدنيا.

ومن خلال ذلك فإن الحيز والنطاق الذي يدور حولـه الخطاب القرآني الذي يبني دور الإنسان ويؤسسه ويوجهه يرتبط بالإنسان بشكل عام في مختلف جوانب حياته، فإذا كان الإنسان ممن اعتنق الدين الإسلامي، وعبد منزل القرآن، فإن ثمة خطابات ينبغي عليه استقراءها وابتغاء بناء دوره وجوانب حياته تأسيسا عليها في مختلف مجالات الحياة. وإذا لم يعتنق هذا الإنسان الدين الإسلامي، ولم يؤمن بهذا الكتاب الذين أنزلـه الله سبحانه وتعالى على رسوله وعبده محمدا ( صلى الله عليه وسلم )، فإن هناك خطابات أخرى موجهة إليه تطالبه بالتزام التكليف الذي يبتغى منه بناء دوره في الحياة تأسيسا عليه. كما أن ثمة خطابات أخرى توجه إليه وإلى الإنسان المؤمن برب الكون تبلغه بحقائق الكون، وحقائق البعث والنشور،  وما تسير عليه الحياة من فطرة ربانية خلقها الله سبحانه وتعالى عليها.   

إذا فالحيز والنطاق الذي يدور حولـه الدور المبتغى من الخطاب القرآني يتسع ليشمل جوانب حياة الإنسان جميعا؛ ذلك أن القرآن خطاب تكليف للإنسان بالالتزام بالدين الإسلامي واعتناقه، وبعد تحقق هذا الالتزام تتوجه لـه خطابات أخرى ينبغي عليه أن يراعيها في مواجهته لمتغيرات الحياة. أما إذا لم يحقق هذا الالتزام فإن الخطاب القرآني يدعوه في جزء منه إلى الالتزام في بناء دوره في الحياة على أساس اعتناق الدين الإسلامي، والالتزام في بناء الدور الحياتي بتعاليم الخطاب القرآني.

ومن جانب آخر هناك خطابات قرآنية توجه لمن يسمع ويفقه لتكشف له حقائق هذه الحياة، وحقائق الكون الذي يعيش فيه الإنسان، وفلسفة وجود الإنسان، فمن آمن بهذا القرآن ووعى خطابه فإنه لا محالة يعكس دورا حياتيا نموذجيا في مواجهة متغيرات الحياة. كما أن هناك في المقابل من يجحد هذا الكتاب مع علمه بحقه وحقيقته، إلا أنه يستفيد من بعض الحقائق الحياتية التي تعرضها نصوصه وآياته.

ولعله بناء على هذا التقسيم نعرض بعض الأمثلة تقريبا للآلية التي يتضح من خلالها الحيز والنطاق الذي يدور فيه توجيه الخطاب القرآني الذي يبني دور الإنسان في الحياة في مختلف جوانبها.

فمن الآيات ما يتوجه به الخطاب ابتغاء بناء الدور الإنساني في المواقف للإنسان المؤمن المكلف،  ويأتي بصيغة ( يا أيها الذين آمنوا ): 

· قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل}.(14)
· قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا}.(15)
· قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور}.(16)
ومن هذه الآيات التي تتوجه إلى المكلفين من المؤمنين بصيغـة غير صيغة ( يا أيها الذين آمنوا ):

· قال تعالى:{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}.(17)
· قال تعالى:{من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لـه أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون}.(18)
· قال تعالى:{واتقوا يوما ترجعون فيه على الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}.(19)
ففي هذه الآيات بصيغتيها يوجه رب العالمين الخطاب القرآني تحقيقا لبناء الدور الإيجابي في واقع الحياة للإنسان المكلف الذي اعتنق هذا الدين.أما بالنسبة للنصوص التي توجه إلى الكفار ، أو من لم يعتنق الدين الإسلامي، فإن منها:

· قال تعالى:{بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين}.(20)
· قال تعالى:{يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين}.(21)
· قال تعالى:{وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير}.(22)
           ومن هذه النصوص ما يوجه ابتغاء بناء الدور في الحياة الإنسانية العامة التي لا تتصل بحقيقة الاعتناق للدين الإسلامي، ومنها على سبيل المثال: 

· قال تعالى:{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}.(23)
· قال تعالى:{إنا هدينه السبيل  إما شاكر وإما كفورا}.(24)
· قال تعالى:{يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم}.(25)
من خلال النصوص السابقة يتضح أن الخطاب القرآني الذي يوجه ابتغاء تحقيق دور عقلي أو عملي خطاب موجه إلى الإنسان، وهو خطاب يطالبه في بيان للرؤية القرآنية في النظرة على الحياة، وبذلك يكون حيز الدور الذي يطالب به القرآن هو مجالات حياة الإنسان بمختلف أبعادها وأسرارها، وهو بنوعيه ضمن حيزه ونطاقه سواء أكان خطاب إعلام، أو خطاب تكليف ينبغي على الإنسان النظر فيه سواء آمن به أو لم يؤمن، كما عليه أن يفقه نصوصه، وأن يفهم أسراره.

إذا فهو خطاب موجه ومطالب بدور نموذجي للإنسان المؤمن في أمور أخرى غير الإيمان بالله تعالى، وذلك بالنسبة لما يعينه على مواجهة متغيرات الحياة وصعوباتها المعقدة. واستجابة هذا الصنف من الناس متفاوتة، فمنهم من تجد منه استجابة ممتازة، ومنهم من تجد منه استجابة جيدة، ومنهم من تجد منه استجابة مرضية، ومنهم من تكاد تنعدم عنده الاستجابة بالكلية.

أما بالنسبة لصنف بني الإنسان ممن لم يؤمن بالله تعالى، ولم يحقق الدور الأعظم الذي طالبه به المولى عز وجل في كتابه، ولم يستجب لما تمليه عليه فلسفة الحياة والواقع الذي يعيش فيه من الإيمان برب الأرباب، فإن الخطاب إلى هذا الصنف يدعوهم في بداية الأمر إلى تحقيق الدور الأعظم الذي يبتغيه الخطاب القرآني والمتمثل في الإيمان بالله تعالى، وبعد ذلك تتوجه لهم الخطابات القرآنية حالهم حال المؤمنين من قبل؛ وذلك باعتبار أن الإسلام يجب ما قبله.

وهناك آيات أخرى يتوجه فيها الخطاب إلى عموم بني الإنسان –  المؤمن بالله وغير المؤمن -، وهي خطابات تتعلق بمختلف الأسرار والأمور المتعلقة بالحياة الدنيا،  والحياة في الآخرة باعتبار أن الأولى مقدمة لها، وهو خطاب من وعاه فإنه يكون قد حقق الدور المبتغى منه من هذا النوع من الخطاب، ومن أعرض عنه فإن لـه معيشة ضنكا، ويحشره الله تعالى يوم القيامة أعمى، وإذا اعترض على ذلك برر الله سبحانه له حشره على هذا الصورة بأن ذلك بسبب إتيان الآيات القرآنية إليه فنسيها، وهو نتيجة لذلك اليوم ينسى.

المبحث الثاني

آليات خلقه

إن وجود دور للقرآن الكريم في حياة الإنسان يعني نجاحه في مواجهة المتغيرات التي يعايشها من هنا وهناك، إلا أنه متى وضع هذا الدستور المقدس جانبا، فإنه لا محالة تجد الفشل الذريع يحيط به من كل جانب كنتيجة عكسية.وإذا كان لدور القرآن حقيقة وفلسفة ينبغي أن يتلمسها الإنسان المسلم في حياته، كما أن له تنوع كبير يجعله يعالج الكثير من الأمور الحياتية في حياة الإنسان، فضلا عن شموليته التي يدرك بها - باعتباره خطاب موجه للإنسان - بأنه كتاب يمكن أن نقتبس منه مختلف المعالجات الحياتية. 

والكتاب العزيز بحقيقة دوره المتنوع والشمولي في بناء حياة الإنسان والمجتمع ينبغي على الإنسان ابتغاء للخير لـه ولمجتمعه أن يستفهم الآليات التي بها يخلق ويعزز  دور هذا الكتاب في حياته، ومن أبرز الآليات التي يمكن أن يخلق من خلالها الإنسان دورا للقرآن في حياته ما يلي:    

أولا: تحقيق القدسية والتعلّق القلبي

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق للقرآن أو حتى لأي شيء في الحياة دور في حياة الإنسان ما دام هذا الإنسان لا يمنح قدسية للشيء الذي يبتغي من الدور في حياته. ومن خلال ذلك لا بد حتى يخلق الإنسان في حياته دورا للقرآن يتسم بالتنوع والشمول أن يضع مكانة لتقديس هذا الكتاب العزيز. ومما لا شك فيه أن هذه القدسية ستولد تعلقا قلبيا عميقا بهذا الكتاب، ومن ثم ينعكس أثر ذلك على دور متمثل في واقعه للكتاب العزيز في حياته.ولا يمكن أن يعتبر المسلم الذي يدعي تحقق القدسية والتعلق القلبي بالقرآن، وهو  في ذات الوقت لا يحفظ سورة من القرآن فضلا عن القرآن جميعه، أو أجزاء كبيرة منه.

عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ).(26)

فكيف تتحقق القدسية والتعلق القلبي في قلب المسلم الإنسان بالقرآن إذا لم يكن في قلبه شيء من هذا القرآن، ذلك أنه يصبح بذلك كالبيت الخرب الذي لا عمار فيه، ولا نور فيه، وممتلئ بالظلمة والسواد.

وإذ كان أول ما تتحقق به القدسية وإنارة القلب حفظ القرآن الكريم، وقراءته بصورة صحيحة آناء الليل وأطراف النهار،  وأنه يكون بذلك ربيعا للقلوب، ونورا للصدور، فإن الوعي به هو الثمرة التي ترتجى من ذلك، إذ لا ثمرة لقرآن مقروء ومحفوظ لا وعي لمن قرأه وحفظه به، فثمرة القراءة والحفظ هو الوعي والاستيعاب، ومن ثم بناء الدور الحياتي على أسس قرآنية بعد ذلك.

روى الدارمي بإسناده، عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ): عن النبي  ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( اقرءوا القرآن، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر ).(27)

والأحاديث التي تقرر طرق التعلق القلبي وتحقيق القدسية لهذا الكتاب كثيرة ومتعددة، وبالنظر إلى الحديث السابق نجده يقرر بأن ثمرة هذا القرآن لا تقف عند القراءة والحفظ فحسب، بل يستمر ذلك حتى يعي هذا القرآن ليتربع في مكانة عظيمة في قلبه، ويزيد تعلقه به بعد ذلك.

إن من تمر عليه الأيام تلو الأيام ويدعي تعلقا بالقرآن على الرغم من عدم اطلاعه عليه إنسان لا يتحلى بالصدق، أما من يرتل القرآن في الليل والنهار، ويسعى لحفظه، ويستوعب نصوصه، فإنه لا محالة إنسان متعلق بالقرآن بالمقابل؛ لأنه بذلك يفقه مكانة القرآن، وبالتي تجد انعكاسا واضحا لنصوص القرآن على حياته، وعلى تعامله مع متغيرات الحياة.

أما الإنسان الذي لا يعرف طريق القرآن، ولا يفقه معنى تقديسه وقدسيته، ولا يشتاق قلبه إليه، فهو إنسان ضائع تائه، لا أثر للقرآن في حياته؛ لأنه لا يحمل أي قدسية أو تعلق لهذا الكتاب الذي يحوي كلام رب العباد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لذلك تجده هاجرا له.

ومن خلال ذلك فإن التعلق القلبي بالقرآن محطة هامة من المحطات التي يمهد من خلالها الإنسان لبناء الدور الحياتي لمواجهة المتغيرات والصعوبات الحياتية، والأصول التي يمكن من خلالها بناء الدور الإنساني للمسلم في مجتمعه، وللمجتمع المسلم بين المجتمعات الإنسانية.

وليس التعلق القلبي وتحقيق القدسية الذي يؤتي ثمرته من خلال كثرة مراكز تحفيظ القرآن،  ولا من خلال التعليم الصحيح للقراءة السليمة لقراءة كتاب رب العباد، ولا بمعرفة معاني الألفاظ القرآنية تمهيدا لفهم النصوص، فهذه ما هي إلا محطات تمهيدية لتحقيق الهدف الأسمى في ابتغاء تأسيس الأدوار الحياتية وفقا لأسس خطاب القرآن الكريم.

إن لحامل القرآن آدابا، وحامل القرآن ليس من قرأه وحفظه فحسب، بل هو من وعاده حتى أصبح دستورا لحياته، ولا يتأتى ذلك إلا إذا استشعر الهم من هذا الحمل، وأنها مسئولية عظيمة تفرض عليه واجبات عديدة ومسئوليات حياتية جسيمة مرتبطة في أغلبها بالحياة الحقيقية في الآخرة؛ لأن الدنيا ما هي إلا دار امتحان وجسر عبور للحياة الآخرة.

إن تقديس القرآن وخلق التعلّق القلبي به ينطلق من الاعتقاد الراسخ بأنه كلام رب العالمين، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه دستور الحياة، والانحراف عن اتباع أتباعه لـه ضياع لفهم دورهم في الحياة على المستوى الفردي والجماعي، وأن العز لا يكون إلا به، والذل لا يكون إلا بالبعد عن تعاليمه وأحكامه.

ومن خلال التعلق بما سبق يمكن أن تترسخ المكانة الحقة لهذا الكتاب في قلب المؤمن، فيستوعب هدف الحق والحقيقة التي بين دفتي الكتاب العزيز، فيستثمر من خلال هذا الاستيعاب دورا حياتيا مثمرا يعكس أثره على ذاته ومجتمعه.

إن غرس التقديس والتعظيم لكتاب الله تعالى في قلب المؤمن بذرة طيبة يحسن غرسها في سن الطفولة التي يمكن في نطاقها تشكيل الفكر والتوجه لدى الإنسان، ومما لا شك فيه أن هذه البذرة سوف تنبت شجرة مباركة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذه الشجرة المباركة الطيبة تثمر زيادة في التعلق بكتاب الله جل وعلى. 

فعندما يعلّم المرء أولاده آداب الاستئذان بناء على قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم  يبلغو ا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم  ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم  }.(28)يحاول أن يغرس فيه بأن هذا الأدب أدب قرآني، ويقرأ عليه هذه الآية التي ينبع منها هذا الأدب، فيتعرف الطفل بذلك على مصدر الخير في حياته، فيعتمد هذا القرآن مصدرا لكل احتياجاته بعد ذلك.

إن على الآباء حتى يغرسوا تعلقا وتقديسا وتعظيما لكتاب الله في قلوب أبنائهم أن يجعلوا لكل واحد منهم مصحفا خاصا به، يحفظه ويحافظ عليه، ويتدبر آياته ويتمعن فيها، ويعلموه كيف يستقي منه ما يفيده في حياته بطريقة مباشرة بامتثال ما تضمنه من أوامر، أو بطريقة غير مباشرة بأخذ العبرة من القصص وغير ذلك من الكتاب المبين.

ومتى اتخذ الآباء هذا الأسلوب منهجا في تعالمهم مع أولادهم فإن بذرة التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى ستبدأ إثمار شجرة التعلق بكتاب الله تعالى، وهذا ما سيعزز من خلق دور بارز للقرآن في حياة المسلم منذ نعومة أظفاره، فيكون تعلقه وبناء دوره في الحياة على ما يتوافق وكتاب الله تعالى شيئا متأصلا في كل ذرة من كيانه، وفي كل ركن من حياته، وعندها لابد أن يستوعب هذه الحقيقة بعمومها وشمولها.   

ثانيا: استيعاب العمومية والشمول 

إن الخطاب القرآني خطاب موجه إلى الإنسان، فهو في أوامره ونواهيه، وقصصه وجميع ما حواه خطاب تكليف إما بصورة مباشرة، وإما بصورة غير مباشرة.

وسبب توجيه الخطاب القرآني لحياة الإنسان بشكل عام وشامل أنه قبل بالتكليف، ذلك أنه لما عرض الله سبحانه وتعالى عليه الأمانة قبل بحملها، وحملها قبول بالتكليف، وقبولـه بالتكليف التزام عليه باستماع واستيعاب خطاب التكليف الأساسي وهو القرآن، وذلك بصورة شاملة وعامة في مختلف شئون حياته ومجالاتها.

يقول الله تعالى في محكم التنزيل مقررا حقيقة حمل الإنسان للأمانة والتكليف، وأنه يكون بذلك قد تعين عليه استيعاب الخطاب القرآني الذي ينبغي عليه أن يؤسس دوره في الحياة بمقوماته؛ وذلك لما حباه الله من أداة تكليف تتمثل بالعقل:  {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا }.(29)

ينقل ابن عباس ( رضي الله عنه ) تفسير الخازن لهذه الآية في قوله: (  أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي عرضها الله على عباده عرض السماوات والأرض والجبال، على أنهم إن أدوها أنابهم، وإن ضيّعوها عذّبهم ).

لقد بلغ ما حمل الإنسان من الأمانة من عظمة وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله تعالى من الأجرام وأقواه وأشده أن يستقل به فأبى حمله، وحمله الإنسان على ضعفه وضعف قوته.

فالتكليف للإنسان أمر قد قبله، والقرآن بصفته خطاب تكليف خطاب موجه إليه، وعليه أن يبني حياته بشمولها وعمومها على أسسه التي يستنبطها من خلال آياته الكريمة.

وكلما كبر الإنسان في العمر ازدادت جوانب حياته وتنوعت، وهو إذا انغرست في قلبه القدسية التي تعتبر بذرة للتعلق القلبي بالقرآن، تجد إيمانه بالتنوع والشمول للنص القرآني في حياته متأتيا، فما تجده يدخل مجالا إلا وينظر إلى النص القرآني وما يوجهه إليه في المسألة.

إن القرآن بآياته قد استوعب تنظيم الشئون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أنه بذلك يفرض على من يؤمن به التزاما بالدور الذي افترضه عليه في حياته وألزمه بعدم الميل عنه.

فهناك مبادئ عامة وشاملة يتعين على كل مسلم أيا كان بمجرد دخوله في واقع التكليف أن يستوعبها، فالأمانة والإخلاص والإنسانية والأخوة في الله بين المسلمين، إلى غير ذلك من القيم المطلقة مبادئ يتعين على المرء المسلم أن يستوعبها كي يضمّنها مختلف جوانب حياته.

كما أن هناك مبادئ خاصة تستوعب جوانب محددة يتعين على من يدخل فيها أن يقوّم دوره بناء عليها، وأن يجعل تصرفاته بما يتوافق مع التوجيهات الربانية. فمن يدخل في مجال التجارة ينبغي أن يلتزم بزكاة عروض التجارة أيا كان المجال الذي يتاجر فيه، ومن يمارس عمله في الزراعة ينبغي أن يستقرئ النصوص التي تتناول بناء الدور في هذا الواقع، ومن كان يمارس عملا يستلزم التعامل مع الناس وقضاء مصالحهم ينبغي أن يفقه النصوص التي عالجت إيجابية الدور في هذا الواقع وهكذا.

فهناك آليات لخلق الدور في عموم عمومه، وهناك بالمقابل آليات لخلق الدور في عموم خصوصه، وعلى الإنسان وهو يسعى لبناء آليات دوره أن يستوعب ويفقه توجيهات هذه النصوص وأن يضعها نصب عينيه، وأن لا يجعلها هامشا في حياته، أو حتى مفعّلة في جانب دون جوانب أخرى، ومن أجل ذلك فإنه يفترض عليه أن يتسوعب فلسفة العمومية والشمولية لبناء الدور الإنساني من خلال الآيات القرآنية المقدسة.      

ثالثا: التدبر والفقه الصحيح للنصوص لعكسها على أرض الواقع

لا يمكن أن يكون التقديس للكتاب العزيز، والتعلق به بعد ذلك، والعمل على فهم صورته على شموليتها واتساعها إلا بثمرة مرجوة تتمثل في الفهم الصحيح للكتاب العزيز، والفهم الصحيح لهذه النصوص والآيات التي بين دفتي المصحف.

إن لهذه الآيات دلائل متعددة ومتشعبة، تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتختلف باختلاف اجتهادات المجتهدين، واستيعاب المستوعبين، كما أن فهمها لـه أدوات يتعين على من يسعى إليه أن يمتلكها، أو يستعين لفهمها بمن يمتلكها.

عندما ينشأ المرء متعلقا بكتاب الله تعالى، يحمل كل تشريف وتعظيم لهذا الكتاب، ثم يمن الله عليه بحفظه أو حفظ بعضه، ثم يفقه معانيه، ويدرك مراميه، فإنه يحتاج بعد ذلك إلى أن يتصل بفهم صحيح لنصوصه، وآلية لتوظيفه لخلق دور إيجابي وصحيح وفعّال لهذه النصوص في حياته.

إن ما أعنيه من تدبر النصوص وفقهها  ليس فهم معناها فحسب، بل إن هذه خطوة ممهدة لما أعنيه، و أعني بالتدبر والفقه فهم التوظيف الصحيح للنص، والعمل على تفعيله في واقع الحياة.

ويتم الفهم الصحيح للنص، وأخذ العبرة من النص، وتدبر النص بطريقة سليمة من خلال تتبع الآيات القرآنية وتقسيمات تناولاتها، وكيف تناولت مختلف المواضيع التي تمس حياة المؤمن في مختلف جوانبها وتفريعاتها، ويكون ذلك عن طريق التعاون مع أهل التدبر والفقه لآيات الله تعالى، والاستعانة بهم لاستيضاح الدلائل التي تقرر ما يستوجبه النص من أقوال وأفعال لمواجهة ظروف الحياة وتعقيداتها ومتغيراتها.

إن الحاجة ملحة إلى فهم صحيح للنصوص يتناسب والواقع الذي يتدبر فيه المسلمون القرآن، ومن أجل ذلك فإن الطلب ملح لتجديد الدين على من يختصهم الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة الجليلة.

وأي إنسان يبتغي هذا الفهم سيوفقه الله تعالى إليه بطريق مباشر أو غير مباشر، وهذا يحتاج إلى صدق في التعامل مع الكتاب العزيز، ويحتاج إلى توجه حقيقي لتدبر آياته وفهم نصوصه، ومصاحبة العلماء ممن اختصهم الله وفتح عليهم من أجل تحقيق الإفهام الصحيح لنصوص هذا الدين لعامة المسلمين.

وإذا كان تدبر النصوص وفهمها أمر ا ضروريا لخلق دور للنصوص القرآنية في حياة المسلم؛ وذلك كي يعتمد عليه في تحقيق نجاحه في معادلة الحياة الصعبة التي اقتضت حمله للأمانة، فإن هذا الفهم لا بد أن يكون فهما موضوعيا وصحيحا، وأن على الإنسان أن يستعين لخلقه إما بفهم صحيح يتوافق فيه مع أهل العلم، وإما بتوجيه سديد من أهل الله الذي اختصهم الله تعالى بفهم وإفهام هذا الكتاب للعباد.

إن أهمية المرجعيات في بيان أوجه الاهتداء بالقرآن تتمثل في أنهم وسيلة لبيان تفسير القرآن، ووسيلة لتوضيح قنوات الاتصال والتواصل بالقرآن الكريم، لا سيما ونحن نعيش في زمن قد بعد فيه الناس عن كتاب ربهم، حيث حفظوا حروفه بكثرة الحفاظ، وضيعوا حدوده وتعاليمه، فضاعوا وأضاعوا، ولم يعد لهم دورا إيجابيا فعالا يذكر للامة كخير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتؤمن بالله العزيز القهار.

إن الحق والحقيقة التي حوتهما دفتي الكتاب العزيز لا بد من فهمهما، كما أن فهمها يحتاج بعد ذلك إلى خلق اتصال بين النظرية والتطبيق، وهي إشكالية كبيرة، فكثير من المجتمعات تتفاخر بكثرة مراكز تحفيظ القرآن فيها، وكثرة الحفاظ الذين تخرجهم هذه المراكز في كل عام، وتعليم علوم القرآن من تجويد وتفسير وغير ذلك. ولكن يبقى في النهاية حلقة الوصل الأهم المتمثلة في العمل على تبني منهج فعّال لغرس المنهج القرآني بصورة واقعية في حياة الفرد المسلم، وفي حياة المجتمع بمختلف أطيافه وطبقاته الثقافية، والعمل على إيصال حقائقه للمجتمع الإنساني، وهذا يحتاج إلى استراتيجية مدروسة ومنهجية ذات آلية قابلة للتفعيل، وهو ما أحاول أن أطرحه في هذه الدراسة مستعينا بتوفيق الله تعالى وتسديده.   

الفصل الثاني

التوظيف الإيجابي للدور بعد التأثر لتحقيق الأثر

ليس الهدف من تتبع النصوص القرآنية هو فهم الدور المبتغى من هذه النصوص والمطالب بها المسلم المكلف والإنسان بشكل عام، إذ لا ثمرة لفهم النص دون فقه تفعيلها على الصورة التي تحقق الثمرة المرجوة منها، والمتمثلة في بناء الفرد وتنمية المجتمع تنمية حقيقية تجعل لدور كل منهما فاعلية مرجوة من هذه العملية.

إن التوظيف الإيجابي للدور هو فقه بالآلية التي تفعل الاتصال بين النظرية والتطبيق، والتي من دونها لا يمكن استثمار النصوص القرآنية استثمارا صحيحا، ولا يمكن دونها تحقيق الهدف المنشود من عملية التكليف الإلهي للإنسان.

إذا فلا بد من بناء استراتيجية لتوظيف الدور توظيفا صحيحا بما يحقق الثمرة المرتجاة، ولكن لا بد قبل ذلك من تحقيق التأثر بالكتاب العزيز وتشرب نصوصه ومعايشتها؛ إذ أن المرتجى من تحقيق التأثر باستخدام أدواته تحقيق الأثر والثمرة المرجوة من ذلك، ولا تقف المسألة عند هذا الحد، بل لا  بد بعد تلمس الأثر في واقع الحياة ومختلف مجالاتها من وضع استراتيجية للتوظيف الإيجابي للنصوص القرآنية بما يخدم الفرد والمجتمع.

إن هذه المراحل الثلاث لها ارتباط وثيق ببعضها البعض، إذ أنها أحدها لا يجدي دون تحقيق السابقة لها، فالأثر لا يتحقق دون التأثر، والتوظيف الإيجابي نتيجته الصحيحة هي التوظيف الإيجابي للدور الذي بناه النص القرآني بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

المبحث الأول

بناء التأثر لتحقيق الأثر

إن التقديس والتعلق بالشيء هو الذي يبني الأثر لهذا الشيء في حياة الإنسان والمجتمع ، ومما لا شك فيه أن القلب المتأثر بالقرآن الكريم قلب متعلق بصدق في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إذ ينجم عن علاقة التعلق هذه أثرا في حياة الإنسان ودوره في المجتمع، ولا شك أن ثمرة هذا التأثر تتمثل في الأثر المحقق في نجاح الإنسان والمجتمع في الرغبة والتبني للمنهجية القرآنية في الحياة.

إن القرآن العظيم باعتباره كلام من رب العالمين لـه وقعه على كل الكائنات بإذن الله سبحانه وتعالى، والآيات القرآنية تقرر مدى القوة لكلام الله سبحانه وتعالى على كل المخلوقات سواء أكانت جمادات أو نباتات أو حيوانات، هذا فضلا عن الإنسان الذي يمتلك أداة التكليف التي اختصه بها دون المخلوقات والمتمثلة بالعقل.

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون}.(30)

يقول عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية: ( أي لكمال تأثيره على القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس، وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلّف لا تناقض فيها، ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان، وتليق لكل أحد ).(31)

فهكذا تأثير القرآن، يصل إلى أن يجعل الجبل لو أنزل عليه خاشعا متصدعا وهو جماد، فما الحال بالإنسان الذي يمتلك أداة التكليف، والله سبحانه وتعالى يلوم الإنسان على ذلك، ومن جملة الآيات التي لامت الإنسان على عدم التأثر بالقرآن قوله تعالى:  {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها}.(32)

 يقول السعدي في تفسير هذه الآية: ( فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله، ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفئدتهم من الإتقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية، وللبى لهم الطريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء يحذر، ولعرفّهم بربهم، وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوّقهم إلى الثواب الجزيل، ورهّبهم من العذاب الوبيل ).(33)

فهؤلاء القوم الذين حرموا من تدبر القرآن لوجود أقفال على قلوبهم أخبر الله سبحانه وتعالى كيف تحققت على قلوبهم هذه الأقفال، فهم قوم حرمهم الله من هدايته، وقرر حالهم قول الله تعالى: {أفرئيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله  أفلا تذكرون  }.(34)

فالله سبحانه وتعالى قد جازى من جعل إلهه هواه بسوء الجزاء، وذلك بأن ختم على سمعه، فلا يسمع ما ينفعه، وقلبه فلا يعي الخير، بل وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق، فلا أحد يهديه من بعد الله، وقد سد الله عليه أبواب الهداية، وفتح على نفسه أبواب الغواية، فكان ظالما لنفسه جانيا عليها بذلك، أفلا يتذكر الإنسان بما ينفعه ليسلكه، وما يضره ليجتنبه.

فغياب التأثر بالقرآن الكريم مرض عضال ينبغي على العبد أن يحذر على نفسه أن يصيبه، فهو داء عضال لا تستقيم حياة المرء بوجوده، وذلك بأن يكون القرآن الكريم الذي خشعت له الجبال، وعجز هو بعد ذلك أن يخشع له رغم أنه يمتلك أداة التأثير.

ولعل خطورة هذا المرض العضال يستدعي استعراضا شاملا ومتكاملا لما أراه معينا على بناء عملية التأثر بكتاب رب العالمين، وانتظار تحقق الأثر بالبناء الإيجابي لدور الإنسان والمجتمع في الحياة الإنسانية بمختلف توجهاتها. 

أولا: بناء التأثر

إذا كان حال من كانت على قلوبهم أقفالها أن يكونوا أصم من الجمادات، فيكونون بذلك بعيدين كل البعد عن إدراك حقائق القرآن ودلالاته، فإن التأثر بالقرآن العظيم مسألة لا بد أن يضعها العبد نصب عينيه، كما لا بد عليه أن يحاول أن يستشعرها بقلبه وبكل جوارحه،بل وبكل ذرة من جسمه؛ لأنه متى انعزلت أداة الاستشعار عنده عن إدراك حقائق كلام الله تعالى خالق الإنسان، فإن القلب في هذه الحالة يحتاج إلى إنعاش وإنقاذ من الموت الذي يعانيه، فهو بذلك يكون قد افتقد أدوات تعين على التأثر بالقرآن، فعليه أن يجتهد في تحصيلها، وأن يسعى إلى تحقيقها في ذاته وجوهره، ولعل من جملة هذه الأدوات منها التصديق واليقين بالله تعلى، فإذا أراد المسلم أن يغرس تأثرا في قلبه بكلام الله تعالى،  فلا بد أن يمتلك صدقا ويقينا بالله، ويتحقق ذلك بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن يسأل الله أن يقذف في قلبه رجاءه، ويقطع رجاءه عمن سواه؛ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه:  {بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لـه كن فيكون  }.(35)

فأمره بين الكاف والنون، والأمر كل بيده، وما أخبر به من حقائق إقرار لما حصل وسيحصل في الحياة من متغيرات، وعلى المؤمن أن يتيقن ذلك تمام اليقين.

إن الذي وجه الكلام في الكتاب العزيز إلى الإنسان هو خالق الإنسان، وهو ربه جل وعلى، فلا بد أن يتوجه هذا الإنسان إلى ربه بصدق ويقين، وأن يستشعر اليقين في كل ما حكاه الله تعالى عن نفسه، وفي كل ما حكاه عن حقائق الكون وأسرار الحياة الدنيا، وما سيجري في الحياة الآخرة، وتمام اليقين في ذلك يتحقق بالتسليم التام والمطلق لله تعالى في كل شيء من أمور الحياة.

ومتى قرأ المسلم القرآن  وأراد أن يكون محلا لتأثره فإنه عليه أن يفوض عالما باليقين بجميع الحقائق التي يعرضها، وأن يكون لديه يقين كامل ومتكامل بالله تعالى، ومتى تحقق له عين اليقين بأن رأى شيئا قد تحقق مما حكى عنه القرآن جعل من ذلك استثمارا ناجحا لزيادة إيمانه وتصديقه ويقينه بالله جل وعلى.أما أن يكون مسلّّما بحقائق دون أخرى، أو أن يضع القرآن على الميزان كأي كلام آخر لأي إنسان، ويحاول أن يتعامل مع الكتاب العظيم كأي كتاب آخر، فإنه لا محالة سيكون مفتقدا للتصديق واليقين القلبي الذي يجره إلى التأثر والخشوع مع الآيات القرآنية واستشعار مقاصدها، وتدبرها تدبرا مثمرا وصادقا.

 وإذا تحقق التصديق واليقين في قلب الإنسان المؤمن، فإنه لا بد أن يسعى جاهدا إلى التوجه والانكسار نحو الحقيقة الإلهية، إذ لا يكفي أن يصدق بعلم اليقين ما حوته دفتي المصحف الكريم، بل لا بد أن يتوجه بصدقه ويقينه هذا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسلِّما بهذه الحقائق، منكسرا أمام قدرة الله تعالى، فيما ورد من آيات قرآنية.كما لا بد عليه بعد التعلق والتصديق، والتسليم والانكسار من تفهم للنصوص؛ إذ كيف يتأثر المتأثر بنص لا يفقه معناه، وكيف يخشع قلبه وهو يقصر القراءة على لسانه دون قلبه الذي تتحرك منه الأحاسيس الصادقة كي تنبعث إلى كل ذرات الجسم. فعندما يقرأ الآيات التي تصف الجنة يستشعر هذا النعيم الذي وصفه القرآن، وكيف أنه نعيم قد أعده الله للمتقين. كما أنه عندما يسمع قصة لا بد أن يتفاعل مع أحداثها؛ وذلك حتى يصل في النهاية إلى الثمرة المرجوة من إيرادها في الكتاب المبين، وذلك يحتاج إلى خشوع قلبي، وقراءة قلبية صادقة لنصوص القرآن، وهذه القراءة القلبية تحتاج إلى فهم للنص المقروء، وإلا فلا خشوع يتأتى للنفس ما دام صاحبها يقرأ مالا يفقه.

إن على المسلم حتى يتأثر بالنصوص القرآنية أن يعلم أن ما من آية كريمة قد وردت ضمن كلام رب العالمين بين دفتي المصحف إلا ولها غرض وثمرة، وهي متعددة ومتنوعة، ولا بد عليه أن يفهمها بصورتها الشمولية، ولا بد أن يتدبرها حق التدبر، وأن يستوعب مقاصدها وحقيقة أبعادها وجوهر مكنونها.

إذا فمناخ التأثر بالكتاب العزيز يتأتى في إنعاش القلب الميّت الذي أعماه صاحبه، فجعله قطعة من اللحم لا تشعر ولا تستشعر، ولا يستفيد منها الإنسان إلا في إبقاءه حيا كسائر الكائنات، وذلك على الرغم من أنها مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.وما سبق ذكره من تصديق ويقين، وتسليم وانكسار، وتدبر واستشعار لمقاصد النصوص أدوات تحقق التأثر بأداة صالحة لذلك متى كان القلب يمكن أن يكون محلا لتفعيل هذه الأدوات للتأثر بالقرآن الكريم.

ولا نبتغي الاستفاضة في هذا المقام فيما يتولد عن هذا التأثر؛ إذ أن المتولد يتمثل في إيجاد الحيّز الخصب الذي يثمر التأثر بكتاب الله تعالى في قلب الإنسان، ويحقق أثرا لهذا القرآن في حياة الإنسان، فمتى استوعب وتأثر بآيات الوعيد تجده يقترب من الطاعات، ومتى سمع القصص القرآني تجده يبحث عن العبرة منها، وفي ذلك تحقيق للأثر الذي يرتجى من تحقق التأثر القلبي بنصوص الكتاب العزيز، وذلك يتحقق متى قرأ الإنسان القرآن  واستوعبه بقلبه، واستشرى معناه وأسراره بعد ذلك في كل ذرة من جسمه.

يقول الله سبحانه وتعالى لمن منّ عليهم بقلوب تستوعب القرآن وتتأثر به: {وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين}.(36)
فهذه الآية الكريمة قد قررت صورة القلوب المتأثرة بهذا الكتاب العظيم، وهي نعمة يمن بها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ممن اختصهم بقلوب تستوعب جوارحهم، فتراهم إذا سمعوا الذكر بآذانهم تبكي أعينهم، بل وتفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.

يذكر الخازن في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد وصف أصحاب القلوب الحية برقة القلوب، وأنهم يبكون عند استماع القرآن. وقد روي عن النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون وهم يقرئونه عليهم، حيث سألهم .. هل في كتابكم ذكر مريم. قال جعفر: فيه سورة تنسب إلى مريم فقرأها إلى ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وقرأ سورة طه إلى قوله هل أتاك حديث موسى. فبكى النجاشي من الدمع حتى فاضت عيناه، وذلك لما وعى الحق مما قرأ عليه، وسبب نزول هذه الآية كما أشار إليه ابن عباس ( رضي الله عنه )، حيث يحكى عنهم أنهم ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة.(37)

ثانيا: تحقيق الأثر

        إذا أراد الإنسان أن يحقق الأثر المرجو من تأثره بالقرآن الكريم، فإنه لا بد أن يهدف على ذلك، إذ لا قيمة للتأثر دون تحقيق الأثر، فمتى سمع الإنسان تأنيبا ربانيا على معصية كان قد ارتكبها فإنه لا بد أن يستشعر التحذير القرآني منها، وأن يستحضره متى رأى في نفسه انكسارا أمام هذه المعصية، فلو كان يحذر الناس من أمر معين، وذلك على الرغم من إتيانه إياه، فلا بد أن يستحضر لحظة وسوسة النفس بارتكاب الذنب في كل موطن، وأن يستقرئ قول الله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون  }.(38)

           وأول ما يستعين به المبتغي لتحقيق الأثر في حياته من خلال نصوص القرآن الكريم أن يوجد لنفسه استراتيجية فاعلة بين النظرية التي تأثر بها، والواقع الذي يبتغي تفعيل النظرية فيه، إذ أن الأثر لا يتحقق دون هذا الربط الهام، ودون هذا التفعيل للتأثير ابتغاء تحقيق الأثر.وهذه الآلية تختلف حسب ظروف كل شخص، وحسب تفهّم وتشبّع كل شخص بالنصوص القرآنية، وحسب اتصال وتواصله مع القرآن الكريم، ومدى تعلقه به.

كما يحتاج تحقيق الأثر بعد التأثر إلى تفعيل للنصوص القرآنية في ممارسات الحياة اليومية، وهذا التفعيل يحتاج إلى استقراء دقيق لتتبع المواضيع التي طرحها القرآن الكريم في مجال الإصلاح للفرد والمجتمع، وللممارسات اليومية لكل منهما.

وقد اشتغل مروان العطية على دراسة بعنوان ( المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم )، وهي دراسة تعتبر زادا لكل باحث عن حقائق القرآن الكريم ومعالجاته لمختلف الظواهر الاجتماعية، كما أنها تعرّف الباحث عن أسرار القرآن على مواضيع القرآن الكريم في مختلف المجالات، الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والحربية، والعلمية، والكونية. وهو بذلك يسهل اهتداء الباحث عن الحقيقة القرآنية كي يعكسها على ممارساته اليومية من خلال هذه الدراسات التي بذل فيها جهدا مشكورا.

فمثلا إذا أخذنا موضوع الأسرة وما يتشعب عنه من مواضيع، وذلك لما للوضع الأسري من أهمية، فإنه ينبغي على الأسرة المسلمة أن تلتزم فيه بالأدب القرآني؛ وذلك حتى تتأسس تأسيسا صحيحا، إذ أن هناك الكثير من الآيات القرآنية التي ينبغي أن تفعّل في الحياة اليومية، ولكن مما يؤسف هو عدم التزام الناس بها، وعدم التعايش مع ما يتوافق مع توجيهاتها، والتي منها قول الله تعالى:  {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا }.(39)

فهذه الآيات قليلة التفعيل في كثير من المجتمعات الإسلامية، وكثير من العائلات المسلمة التي تدّعي الالتزام لا تراعي توجيهات النصوص القرآنية في حالة طلاق الزوج من زوجته، وكأنما وضع القرآن جانبا وجعلت تمارس حياتها بمنأى عنه فضاعت وأضاعت. هذا فضلا عن الآية التي تقرر ضرورة بقاء الزوجة في بيتها بعد طلاقها من زوجها طلقة رجعية، وهي الآية الأولى من سورة الطلاق.

وقد حوى الكتاب المشار إليه سابقا ترقيما بمختلف الآيات التي تناولت بناء الأدوار في الأوضاع الأسرية، هذا فضلا عن العلاقات الإنسانية التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يمارسها، والعلاقات الأخلاقية التي ينبغي عليه أن يتبناها إلى غير ذلك من المسائل، ومتى تعايش المسلم مع هذه النصوص فإنه سيجدها منعكسة على أدواره التي يمارسها في حياته اليومية بشكل واضح. كما أن القرآن الكريم باعتباره كتاب هداية للناس قد أورد العديد من القصص بأسلوب مشوّق وجذاب، وقد ابتغى من ذلك أخذ العبرة والعظة منها، ولم يوردها على سبيل الاستئناس، بل إن في هذه القصص عبر وعظات لو اتعظ منها المتعظون، واعتبر منها المعتبرون لاستطاعوا أن يواجهوا المستقبل برؤية واضحة. 

فمن يستقرأ النصوص القرآنية التي تقرر حقيقة اليهود من خلال القصص الكثيرة التي وردت في القرآن يتقن التعامل معهم في الواقع المعاصر، ويتمكن من فهم حقيقتهم ومكنون أغراضهم.

 كما لا بد أن ينعكس أخذ العبرة والعظة من القصص القرآني كذلك على ممارسات تنعكس على حياة المسلم بصورة فعليه بحيث يتلمسها على نحو يشعر فيه نفسه بقيمة العبرة والعظة التي أخذها من القصة التي وردت في القرآن الكريم ضمن آياته.

إن الكتاب العزيز في معظم أطروحاته كان مجملا لكثير من المسائل التي كان للسنة الدور الكبير في بيان تفصيلاتها، وهي نقطة ينبغي الانتباه إليها، ومن هنا وحتى يتحقق أثر دور القرآن الكريم في الحياة، فإنه لا بد من الربط بين القرآن والسنة ربطا تكميليا؛ إذ أن كلاهما وحي يختلف في الشكل ويتفق في المضمون، كما أن كل منهما تشريع من عند الله تعالى؛ ومن هنا تتولد الحاجة الملحة إلى ضرورة الاستعانة بالسنة النبوية لبناء دور المسلم في حياته.

وآخر ما يعين على تحقيق الأثر المترتب على التأثر على نحو ما ذكرت سابقا ضرورة تحسين الاتصال والتواصل بالكتاب العزيز، فكثير من أمة محمد هاجر للكتاب العزيز، ومن هجر الكتاب العزيز كيف يبتغي التأثر وتحقيق الأثر لنصوصه في حياته، بل كيف يريد لقلبه أن يخشع لآيات كتاب لا يعرفه إلا في رمضان، وإذا عرفه اطلاعا فإنه لا يعرف ولا يتقن قراءته، فتجده عاجزا حتى عن أن يقيم حروفه، فكيف يبتغي أثرا وهو عاجز عن أن يقيم المبنى فضلا عن المعنى.

إن الذي يبتغي تأثر وأثرا من كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متصلا بآياته، متواصلا مع حقائقه، وأن يتبوء هذا الكتاب مكانة عظيمة في حياته، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا لمتعهد لقراءة القرآن في اليوم والليلة، متدارسا لآياته وفقيها بتفسيراته، ومدركا لحقائقه ومتتبعا لأسراره، وعندما يكون وضعه واتصاله وتواصله بالقرآن بهذه الصورة، فإنه لا محالة إن كان صادقا مع الله سيحقق التأثير والأثر الكبير لهذا القرآن في حياته، وبالتالي سيجد النجاح في تعامله مع مختلف المتغيرات الحياتية.

إذا لا بد من العزم على الاتصال والتواصل مع القرآن حتى يتحقق التأثير والأثر المرجو لنصوصه في حياة المسلم، ومن دون ذلك فإن من هجر القرآن هجره، والمسلم هو المحتاج لـه كمنهج لحياته، وهجرانه لـه خسارة كبيرة ليس بعدها خسارة.

وإذا أراد المسلم أن يتأثر بالقرآن لا بد أن يقرأه كقرآن، فهو كلام رب العالمين المتعبد بتلاوته، ومعنى التعبد بتلاوته تدبره وقراءته والتأثر به، والتعامل معه على نحو يختلف عما عداه من كتب، وهذا كلام يستوعبه من ابتغى تحقيق أثر إيجابي في حياته من خلال تأثره بالقرآن الكريم.

المبحث الأول

التوظيف الإيجابي للدور

لا يمكن أن يكون للقرآن دور في إصلاح الفرد والمجتمع دون أن يكون لهذا الدور توظيفا إيجابيا يحقق المصلحة للمجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحقق النفع للفرد في دينه ودنياه.

إن تلمس التوظيف الإيجابي لتفعيل مختلف الآيات والنصوص والتوجيهات القرآنية يعتبر ثمرة لبناء الدور على النهج القرآني، إذ أن الله سبحانه وتعالى لما وجه هذه الخطابات القرآنية للإنسان كان يبتغي من وراء ذلك إصلاح المجتمع وبناء النفع العام في مختلف جوانب حياته، وتعزيز عملية التنمية المطردة المستدامة التي تثمر مجتمعا ناجحا متماسكا يحقق بأفراده مكتسبات عظيمة وجليلة تحقق الفلسفة المقصودة والمنشودة من خلق الإنسان والإنسانية جمعاء.

إن التوظيف الإيجابي لدور القرآن في إصلاح المجتمع مسألة تحتاج إلى فهم صحيح للواقع؛ وذلك كي يتأصل في الإنسان ويتوافق مع مصلحة المجتمع المبتغاة في مختلف قطاعات الحياة ومجالاتها، كما أن بناء وتعزيز التوظيف الإيجابي لبناء دور للنصوص القرآنية في حياة الفرد والمجتمع يحتاج إلى أدوات ينبغي تفعيلها واستخدامها بصورة صحيحة ابتغاء تحقيق هذا المستوى من التوظيف، ومن أبرز هذه الأدوات:  

· استحضار النية والإخلاص: إن الأعمال في الشريعة الإسلامية مرتبطة في قوتها وحقيقتها باستحضار النية والإخلاص في العمل، إذ أن العمل مهما كانت جودته، ومهما كان المنتفعون به لا قيمة له دون نية خالصة لوجه الله تعالى، إذ المراد بالتزام النصوص وما يتوافق مع النصوص القرآنية هو إرضاء رب العالمين، وإرضاء رب العالمين يحتاج إلى توجه خالص لوجه الله تعالى.فلا قيمة للعمل إذا كان دون نية خالصة لله تعالى، إذ أن ابتغاء البركة والتوفيق في العمل لا يرتجى دون نية خالصة لوجه الله تعالى، فبها تتأتى جودة العمل وثمرته، ومن دونها يتجرد العمل عن كل حقيقة زكية يتحقق بها تطهير وبركة العمل.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:  {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة}.(40)

فكل حركات المؤمن وسكناته عبادة ما دام ابتغى منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرضاء الله سبحانه وتعالى، والتوجه إليه بهذا العمل ابتغاء مرضاته، ولا شك أن ذلك قمة الحق والحقيقة المبتغاة من الإنسان في ممارسته لدوره في الحياة على منهج الله سبحانه وتعالى.  

إن النية أهم من العمل؛ وذلك لأنها دون العمل محلا للثواب، أما العمل فهو من دونها لا قيمة لـه ولا أجر ولا ثواب، ولا شك أن من أجلّ الأعمال قراءة القرآن، وتدبره، وتفهم نصوصه، وتفعيلها في واقع الإنسان المسـلم، حتى أن الإمام النووي ( رحمه الله تعالى ) عندما صنّف كتابه الهام ( رياض الصالحين )، والذي جعل منه مرتعا لمن يبتغي رضا رب العالمين، بدأه بباب الإخلاص وإحضار النية، وقد ذكر فيه الحديث المشهور عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )، قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ).متفق عليه

وقد أكد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على قيمة النية وكيف أنها أهم من العمل في قوله فيما رواه البخاري عن أنس ( رضي الله عنه ) قـال: ( إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبـا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر ).

وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ): ( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ). رواه مسلم.(41)

والأحاديث في فضل النية وأهميتها كثيرة ومتعددة، وما يهم في هذا المقام هو التأكيد على أن التوظيف الإيجابي للدور المرتقب من الإنسان تفعيله من خلال تأثره بالقرآن الكريم يحتاج إلى نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، ومن دون هذه النية مهما بلغ عمله ما بلغ فإنه إذا لم يكن متوجها فيه إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا فإنه لا قيمة لها مهما كانت جودة عمله، ومهما كان كمه.

· الجد والعزيمة: إذا انطلق الإنسان من خلال التزامه ببناء التوظيف الإيجابي للدور في حياته بعد أن تأتى التأثر والأثر في وجدانه من هذا الكتاب المبين، فإنه ينبغي أن يأخذ ذلك مأخذ الجد والعزيمة. إذ أن النية تحتاج إلى جد وعزيمة لعكسها كي تكون واقعا ملموسا مبنيا عليها، فطهارة النية طهارة للعمل، ولكن العمل لا يمكن أن ينعكس على واقع الحياة وأن يستمر فيه المرء دون جد وعزيمة نابعة من داخل القلب الطاهر الذي تنبع منه النية الطاهرة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.
إن خلق الجد والعزيمة يحتاج إلى صدق يتمثل في قلب الإنسان، فبعد أن يتوجه الإنسان بصالح أعماله وبما يبذله في هذه الدنيا من أدوار إلى الله وفي سبيل إحياء دينه ونصرته وإعلاء كلمة الله في الأرض، فإنه يكون قد بنى قاعدة صلبة تؤهله بتوفيق الله تعالى إلى بناء الجد والعزيمة في نفسه، والتي يعتبر خلقها وبناءها بمثابة نقطة الانطلاق نحو بناء الأدوار وما يتوافق مع كتاب الله جل وعلى.

إن بناء الجد والعزيمة نحو فعل الخيرات أمر ليس بالهين، فهو يحتاج إلى تهيئات كثيرة في حياة الإنسان المسلم الذي يرغب في فعل هذه الخيرات.فتعلق الإنسان منذ الصغر بالكتاب العزيز، وإدراكه لحقائقه، وتفهمه لأسراره، وسعيه نحو فهم نصوصه فهما صحيحا، وإدراكه وفهمه لقدسية هذا الكتاب كونه كلام من رب العالمين، يجعله مدركا لقيمتة حقيقته، وللدور الذي ينبغي أن يتبوأه في حياة كل مسلم. 

إن من عرف قيمة القرآن في الحياة، وأدرك تمام الإدراك كيف أنه منهج حياة، وأنه لا يمكن للمجتمع بأفراده أن يستغنوا عنه؛ لأنهم متى فعلوا ذلك فقد خابوا وانتكسوا وانكسروا، فإنه لا محالة لن يفوّت كنز يعمّر به حياته، ويحس بفهمه بذاته، ويدرك بتبني منهجه تفاصيل حياته.

إن الجد والعزيمة لتوظيف نصوص القرآن توظيفا إيجابيا في الحياة منبعها ما نجم عن التأثر من أثر صدق فيه المرء وأخلص في نيته وتوحهه نحو الله جل وعلى.

ومتى تولّدت هذه العزيمة لدى الإنسان، ومتى بدأ يرى نور القرآن في حياته وفي علاقاته، وفي جميع متعلقاته، فإنه لا محالة يمتلك قلبا حيا يتفطر ويخشع من إدراكه لحقيقة هذا القرآن، فهنيئا لـه هذا القلب الذي ينبغي أن يستمر في إحياءه بالتدريب الصحيح والمستمر على ذلك، وذلك متى بنى الجد والعزيمة في نفسه الطاهرة، وفي قلبه الذي تجلت لـه حقائق القرآن، وهو يحتاج حتى  يحقق التوظيف الإيجابي لنصوص القرآن في حياته إلى التدريب الصحيح على ذلك.     

· التدريب العملي الصحيح: هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تخاطب الإنسان، وهناك الكثير من المواضيع التي طرحها، منها ما يتعلق بتنظيم العلاقات الإنسانية، ومنها ما يتعلق ببناء الأخلاق الحميدة، ومعالجة الكثير من الظواهر والحالات في عملية البناء والتعمير بصورة عامة في الأرض. ومتى صدق الإنسان المسلم بإخلاص في جده وعزيمته نحو تتبع النصوص القرآنية لتفعيلها في واقع حياته، فإنه لا محالة يحتاج حتى يكون كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي كان خلقه القرآن إلى  تدريب عملي صحيح، إذ التعود آفة التغيير.كما أنه بحاجة حتى يتعود مثلا على السلوكيات والآداب القرآنية بعد أن يتحرّاها ويفهم حقيقتها إلى تدريب صحيح على تفعيلها في حياته بعد ذلك.
إذا كان المسلم الذي يبتغي تبني النصوص القرآنية في حياته ممن لا يشكر الله على نعمه، فإنه يحتاج إلى تدريب عملي على ذلك، فلو قام مثلا وعلّق النصوص القرآنية في مختلف أرجاء منزله، أو في مختلف أرجاء غرفته، أو في سيارته أو في أي مكان يتواجد فيه، فإنه لا محالة ستجده يشكر الله بعد ذلك على كل نعمة ينعم به المولى عز وجل عليه.

ومما ينبغي أثناء التدريب العملي الصحيح على التأدب وبناء الدور بما يتوافق مع نصوص القرآن الكريم أن يتوجه إلى النص القرآني بصدق، وأن يحرص على أن يتبناه أينما وكيفما يحتاجه.فإذا كان المسلم الذي يبتغي الالتزام في دوره الحياتي بنصوص القرآن ممن يستخفي بالمعصية عن أعين الناس، فإن عليه مثلا أن يعلّق هذه الآية الكريمة في أي مكان ممكن أن يتخفى فيه عن أعين الناس، وهي قول الله تعالى:  {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا }.(42)

فهذه الآية الكريمة تربي في الإنسان أن يتقي الله حيثما كان، وأن يتجنب في خلوته السلوكيات التي تبعده عن الله جل وعلى، فيكون بذلك قد حقق هذا الأدب القرآني في حياته، وامتثل دورا إيجابيا أرشده إليه القرآن وأدب به نفسه.

ولا يقتصر التدريب العملي على حياة الفرد في سبيل إصلاح نفسه، بل يمكن لرب الأسرة الذي يريد أن ينشأ أولاده على مائدة القرآن أن يتبنى برنامجا للتدريب العملي الصحيح لخلق التعلق بالقرآن والتأثر بإرشاداته وتوجيهاته العظيمة، وهي أساليب تختلف من أسرة إلى أخرى حسب تقبلها لأسلوب التأثر والتدريب الذي يتلائم معها، وهي نقطة يدركها رب الأسرة من واقع تعامله وعلاقته بأهله .

وحتى  تكتمل وتتكامل عملية الإصلاح في المجتمع فلا بد أن يتبنى ولي الأمر – أي كان وصف منصبه - هو الآخر منهجا تدريبيا عمليا يسعى من خلاله إلى توظيف إيجابي لدور  القرآن في حياة المجتمع، بحيث يجعل تفعيل الإصلاح بتفعيل التأثر بهذه الآيات واقعا عمليا بين أفراد المجتمع، ولكل مجتمع آليات تختلف عن الآخر في سبيل تحصيل ذلك، وهي مسألة هامة ينبغي أن يراعيها ولي الأمر.

· المتابعة والمثابرة: لا يكتفي الحريص على فهم منهجية القرآن في حياته وفي حياة من يحيطونه به أن يتوجه بنيته خالصا إلى وجه الله تعالى في ذلك، ومن ثم يتدرب تدريبا عمليا صحيحا يجعل من هذه العادات واقعا معاشا في حياته. فهو تجده بين الفينة والأخرى لا ينفك عنه المتابعة والمثابرة في الثبات على الدور الذي تبناه في حياته، كما تجده يحاول بين الفينة والأخرى أن يطور من أداءه وتبنيه لهذا الدور، فهو ما يلبث يوما بعد يوم يتلمس التوجيهات القرآنية في مختلف جوانب حياته، ويسعى قدر استطاعته وبصدق وإخلاص نحو الله في بذله وحرصه على تبني منهج القرآن في مختلف جوانب حياته.
إن الإنسان عندما ينطلق بنية خالصة فارا نحو الله تعالى، فإنه يجد في داخله عزيمة قوية توجهه بتوفيق الله تعالى نحو تفعيل ما يرضيه في حياته، ومن يبدأ في حياته تدريبا عمليا صحيحا يحرص من خلاله على التطبع والالتزام بآداب القرآن الكريم، فإن عليه أن يتبنى منهجية المتابعة والمثابرة كأسلوب يثبّته على ما كان قد درب نفسه عليه تدريبا عمليا صحيحا.

إن المتابعة والمثابرة تولد تثبيتا للسلوك في وجدان الإنسان، وهذا ما يعكس ثباتا في بروز السلوكيات القرآنية في حياته، فلا تكفي المتابعة بعد القيام بالتدريب الجاد، بل لا بد من تعزيزها بالمثابرة التي تعتبر بمثابة قوة معنوية داخلية في الإنسان تحرِّكه نحو تحقيق أقصى درجات طلب الرغبة والتشبع من السلوكيات القرآنية في حياته، وهو بذلك يضمن إلى حد ما بتوفيق الله تعالى ثباته على خط يرفع ممارسته للسلوكيات القرآنية التي تبرز دوره ودور المجتمع بعد ذلك في عملية الإصلاح المستدامة.

· تحديد الهدف تمهيدا لتحقيقه: لا بد أن يهدف المبتغي إصلاح ذاته بالتوجيهات القرآنية أن يرتسم هدفا كبيرا يتمثل في سعيه نحو  تفهم أكبر قدر  من النصوص القرآنية التي توجه الإنسان في سلوكه، وذلك في سبيل تحقيق انعكاس أكبر لنصوص القرآن على طبيعة ونوعية دوره في الحياة. وهذا هو الهدف الذي ينبغي أن يستجمع طاقته لتحقيقه، ويسعى عبر سنين عمره المعدودة إلى الإخلاص في النية نحو تحقيق هذا الهدف؛ ليكون تحقيق ذلك مكتوب في صحيفته حتى ولو حقق قدرا يسيرا منه جزاءا على نيته التي أخلص فيها لوجه الله تعالى، وابتغى بعد ذلك تفعيلا وتوظيفا إيجابيا لما يخدم به مستقبل أمة الإسلام، ولما يرفع من شأنها أيا كان التوجه الذي تبنّاه في حياته، وأيا كان الموقع الذي ينطلق منه.فالمسلم الصادق أينما حل من زمان أو مكان ينبغي أن يتوجه نحو القرآن ولا شيء غيره في سبيل تحقيق الهداية لـه نحو جادة الصواب، ونحو الطريق الذي يمكن من خلاله نفع  المجتمع والأمة بهذا الكتاب المبين، وتحقيق أعلى مستويات القرب من الله سبحانه وتعالى.

 إن تحديد هذا الهدف ليس بالأمر الهيّن؛ ذلك أن تحديده يحتاج إلى تبني خطوات عملية متعددة للوصول إليه، والغرض من ذكر ضرورة الاستعانة بهذه الآلية في طرح التوظيف الإيجابي للدور أن المسلم الصادق عندما يستهدف هذا الهدف يتحقق منه على قدر عزيمته وطاقته، وعلى قدر ما قام به من تدريبات عملية صحيحة في سبيل إحياء دور القرآن في حياته، وأيا كان المستوى الذي بلغه - وهو أمر يختلف ما بين مسلم وآخر – فإنه يستطيع إذا تبنى هذا الهدف وعزم عليه أن ينال الأجر على حسن النية، وألا يقتصر على النية فحسب؛ لأن النية متى اقترنت بالعمل فإن الثواب عليها أعظم من انفرادها وحدها دون ترجمتها واقعا عمليا وفعليا.

ومن هنا فإن على المسلم إذا ابتغى هذا الهدف أن يسعى ويستعين بقوة الله على تحقيقه، وأن يكون جادا في ذلك؛ وأن يبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، فهو متى كان كذلك فإنه لا محالة سيحقق أسمى درجات التوظيف الإيجابي لنصوص القرآن الكريم في إصلاح حياته، وفي إبراز دور يخدم مجتمعه وأمته، ويكون بذلك قد استثمر الكنوز القرآنية في حياته استثمارا إيجابيا، وأعطى للقرآن القدر والحيز والدور الذي يستحقه كي ينعكس على واقع حياته، وحقيقة مرئياته وتطلعاته.  
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الباب الثاني

فلسفة القرآن كأداة للإصلاح

الفصل الأول: حقيقة القرآن بين القدسية وبناء الرؤية

المبحث الأول: حقيقة القرآن وفضله وفضيلته

المبحث الثاني: موضوعات القرآن وخصائصه

الفصل الثاني: اتساق الرؤية القرآنية وبناء صورة المستقبل

الباب الثاني

فلسفة القرآن كأداة للإصلاح

تعبر فلسفة القرآن كأداة للإصلاح برؤيتها الشاملة والمتكاملة عن حقيقة يمكن من خلال فهمها وإدراكها تحقيق أعلى درجات الارتقاء بالإنسان، فالصانع عندما يصنع مصنوعه فإنه يكون أعلم دون غيره بما يصلح لـه وما لا يصلح؛ وذلك لأنه يدرك تفاصيل دقيقة عن المصنوع قد تخفى على المصنوع نفسه، ولكن متى انحرف هذا المصنوع عن منهج صانعه فإنه لا محالة سيكون تحركه بقصور في الرؤية، وبناء على أسس هشة غير مدركة الأبعاد، وبذلك سيضيع نفسه وغيره في دياجير مظلمة ستكون نهايتها بكل تأكيد عدم تحقيق الهدف الذي من أجله صنع الصانع المصنوع.

إن للقرآن فلسفة يحتاج من يبتغي فهمها إلى إدراك صحيح لأبعاد القرآن، وهو يطلب إدراك هذه الفلسفة من أجل تحقيق اتساق الرؤية القرآنية عنده، وذلك ابتغاء لتحقيق البناء لصورة المستقبل الصحيح الذي يحقق الهدف المنشود من الوجود الإنساني.

إن القرآن الكريم بتصوره المرن عن حياة الإنسان والمجتمع المثالي يطرح استراتيجية مترامية الأطراف، يختلف الفهم فيها باختلاف الزمان والمكان والإنسان، فهي بالأمس تختلف في انعكاسها عنها في واقع اليوم، كما تختلف في انعكاسها في الغد وهكذا. والقرآن الكريم بذلك يعتبر كتابا ذا ثوابت متجددة وتوجيهات ربانية لبناء الدور الإنساني الصالح المثمر، وهذه الثوابت منها ما مرونته في ثباته وعدم تغيره، فهو مرن دون تجدد، ومنها ما هو يختلف في رؤيته باختلاف الرائين وما يتعلق بواقعهم وصورة مستقبلهم، فهو متغير في ثباته.وبناء على ذلك يأتي على رأس كل زمان من يجدد هذا الدين، ويطلق عليه بما فتحه الله عليه من وضوح في إدراك الرؤية القرآنية، وما عكسه بناء على ذلك في صورة مستقبل المسلمين مجددا.

ومتى نال هذا الكتاب قدسيته في قلوب العباد، ومتى وضعه المجتمع نصب أعينهم فإنه لا محالة سيكون لـه أثر في الحياة. إلا أنهم متى قصرو البذل نحوه على القراءة  وكسب الأجر منها، وفهم معانيه دون إدراك أسراره ومغازيه، فإنهم لا محالة سيكونون غير محققين للهدف الأسمى من إنزال هذا الكتاب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، والمتمثل من كونه استراتيجية لإصلاح إنسانية الإنسان.

لقد نزل الكتاب العزيز على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منجما، وقد اجتهد الأولون والآخرون في سبب ذلك، ولو كان الله سبحانه وتعالى قد أراد من إنزاله على نبيه محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحفظ في الصدور، وأن يفهم معناه لنزل مرة واحدة، ولكنه نزل منجما ومرتبطا في كثير من الأحايين بوقائع محددة، وبقصص واقعية؛ ليضع لها العلاج الناجع، ولعل الإدراك بذلك يحقق أنه كتاب إصلاح للإنسان والمجتمع، واستراتيجية إلهية يطالب رب العباد الإنسان والمجتمع بتبنيها واعتمادها كمنهج حياة، والحصافة لا تتحقق إلا بإدراك ذلك.

ومن خلال ذلك فإن التناول في هذا الباب سيكون لحقيقة هذا الكتاب العظيم، وما يتصل بذلك من فضله وخصائصه وموضوعاته التي عالج بها الظواهر الإنسانية بمختلف أنواعها ومجالاتها.وبناء على إدراك وفهم ذلك بناء على أسس سليمة تتحقق في المجتمع بصورة عامة، ولدى الأفراد بصورة خاصة اتساق في الرؤية القرآنية وإدراكا لها، ووضوحا لمعالمها؛ ليتمكنوا بعد ذلك من بناء صورة المستقبل التي ينبغي أن تكون عليها إنسانية الإنسان بهذا الكتاب العظيم، وصلاح المسلم والمسلمون. ومتى فهم كل منهما هذه الحقيقة فإنه لا محالة سيتحقق غرض الصانع من صناعة المصنوع، وستتحقق الرؤية الصحيحة والسليمة واقعا في الحياة الإنسانية، وستتحقق الخيرية المرتقبة في الأمة بصلاح أفرادها.إلا أن ذلك يحتاج إلى عزم على تبني هذه الاستراتيجية الإلهية الموضوعة لإصلاح الإنسانية جمعاء، وهذا التبني لا يتأتى إلا ممن اختصهم المولى عز وجل دون خلقه كي يقودوا الأمة نحو  الاستثمار الأمثل لهذا الكنز الذي أهملته الإنسانية.

ومتى تحقق هذا الواقع فإنه يمكن السير نحو بناء المستقبل بخطى حثيثة، كما يمكن كذلك فهم صورة الحياة، وفهم الدور فيها، والاهتداء نحو تحقيق المجتمع النموذجي القرآني المبني والمعتمد على الرؤية القرآنية التي اتضحت لمن اختصهم الله بذلك.

ومتى كتب الله سبحانه وتعالى على من اختصهم المضي قدما نحو تحقيق الاستراتيجية في الحياة، فإنه الصدق والإخلاص في ذلك هدف ينبغي أن يرتقبه أمثال هؤلاء. كما أن الموضوعية والفهم المتزن عاملان متلازمان في السعي نحو تفعيل هذه الإستراتيجية في الحياة الإنسانية، وهو أمر ينبغي أن يضعه من اختصهم الله بذلك نصب أعينهم.

الفصل الأول

حقيقة القرآن بين القدسية وبناء الرؤية

يعتبر إدراك حقيقة القرآن مما ينبع من التقديس والتعظيم لهذا الكتاب؛ لأنه متى انعدم التقديس والتعظيم لهذا الكتاب فإنه لا يمكن فهم الحقيقة القرآنية، والتي يمكن بها تحقيق عملية البناء الصحيح للرؤية القرآنية في حياة الإنسان والمجتمع، فعلى قدر تقديس القرآن والتعظيم لـه يمكن تحقيق وبناء الرؤية الواضحة والمتسقة للحياة ولمستقبل الإنسانية.وعلى حسب المكانة والتقديس من الفرد والمجتمع لهذا الكتاب العزيز ينعكس فضل هذا القرآن وبركته على المجتمع وعلى العملية الحياتية التي يمارسها كل من الفرد والمجتمع.

إذا فإن استهداف بناء الرؤية للدور الحياتي للإنسان والمجتمع يحتاج إلى قاعدتين ينطلق منهما، وهاتان القاعدتان هما: التقديس، وفهم الحقيقة وإدراكها إدراكا صحيحا، ولكل في ذلك فهم يختص به، ويستنير بفقهه ووعيه واستيعابه.

يعبر مصطفى محمود عن القرآن بأنه كائن حي، وينطلق في تخريجه لهذا التشبيه على أن الكلمة فيه أشبه بالخلية، وأن الخلايا تتكرر وتتشابه في الكائن الحي، ومع ذلك لا تتشابه أبدا، وإنما تتنوع وتختلف، ويقيس بعد ذلك عليها الكلمة القرآنية، وكيف أنها تتكرر في السياق القرآني ربما مئات المرات، ثم يتم بعد ذلك اكتشاف بأنها لا تتكرر أبدا رغم ذلك، إذ هي في كل مرة تحمل مشهدا جديدا، وما يحدث أنها تخرج بنا من الإجمال إلى التفضيل، وأنها تتفرع تفرعا عضويا تماما مثل البذرة التي تعطي جذرا وساقا، ثم أغصانا ثم أوراقا ثم براعما ثم أزهارا ثم ثمارا، وهي في كل مرة لا تخرج عن كونها نبات البرتقال، وذلك هو الترابط العضوي أو المعمار الحي. والقرآن بهذا المعنى يشبه جسما حيا، والكلمة القرآنية تشبه كائنا حيا أو خلية جنينية حية، فهي تتفرع عبر التكرار الظاهر لتعرض مشاهد تكمل بعضها بعضا تماما كما تنقسم خلية الجنين لتعطي خلايا الرئتين والقلب والكبد والأحشاء والعظام والجهاز العصبي إلى أن تعطينا في النهاية إنسانا كاملا، وقد جاء كل هذا التنوع من خلايا متشابهة، وذلك هو التفصيل الذي كان مجملا في الخلية الأولى للجنين.(1)

ومن خلال كلام مصطفى محمود – وهو طبيب معروف – تبين كيف أدرك قراءة للفلسفة القرآنية من خلال طبيعة مهنته، حيث فقه معنى النص القرآني من واقع مهنته على أنه نص حي يتشابه في تركيبه مع الكائن الحي في تشكله من الخلايا المتشابه في ظاهرها، والتي تحمل في كل مرة مشهدا جديدا يختلف عن سابقه.

لقد قرأ مصطفى محمود حقيقة القرآن من واقع ممارساته الحياتية، وهذه القراءة يستطيع أن يستفهمها كل مسلم يسعى إليها، حيث سيدرك جميع من يسعى إلى هذه النظرة إلى فهم مختلف عن الآخر، وكل سيجد ضالته من خلال التعمق في قراءة التركيبة القرآنية الدقيقة.

وتحقيقا لاستهداف تبني الرؤية القرآنية لمستقبل الإنسانية لا بد على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة من فهم حقيقة القرآن وفضله، وموضوعاته وخصائصه، وهي نقاط نستعرضها من خلال السطور التالية.

المبحث الأول

حقيقة القرآن وفضله

إن من غابت عنه حقيقة القرآن الكريم، ولم يدرك فضله العظيم فإنه قد عدم الخير كله، فلا هو أدرك بذلك الحق ولا فقه الحقيقة، فيكون بذلك متحير في عالم محير، وتائه لا يعرف كيف ينشد ضالته ومقصوده في معادلة الحياة الصعبة.

إن القرآن الكريم حقيقة قد عبرت عنه كلمات مركبة بطريقة يعجز عن تركيب بعضها بعضا فضلا عنها جميعا أي مخلوق كائنا من كان، وهو بذلك يتميز عن غيره من المكتوبات البشرية؛ إذ أن غيره قابل للنسخ، أما هو فليس كذلك، بل هو كتاب معجز، وكلام من رب العالمين.

إن لهذا الكتاب حقيقة فهمها من فهمها، وعقلها من عقلها، وهذه هي حقيقة الحياة لمن عقلها وأدرك فلسفتها وجوهرها، ومن حرم خير هذا اكلتاب فقد حرم الخير كله، وهو لمن فعّله في حياته يمثل نورا يستضيء به في ظلمة الحياة وتعقيداتها.

وكما أن لـه حقيقة، فإن لـه فضلا على سائر الكتب السماوية، فقد اختصه الله سبحانه وتعالى بما اختصه به من أسرار ومفاتيح للثواب والخير، وأهم ما اختصه الله به أن جعل أسراره فتوحات للعارفين في مواجهة متغيرات الحياة وتعقيداتها، وهم بمعرفة ذلك تتفتح لهم أبواب الدنيا، وتتيسر لهم الأمور على نحو يخدم شريعة الله في أرضه.

أولا: حقيقة القرآن

إن أهم شيء ينبغي معرفته حول حقيقة القرآن هو أنه كلام رب العالمين المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، وهو بذلك معجز للبشر؛ لأنه كلام رب البشر.

إن إدراك حقيقة القرآن يعني الانطلاق في ذلك من خلال فهم متميز للخطاب القرآني، ومما لا شك فيه أن هذا الفهم المتميز لا بد أن يتلائم ومتغيرات العصر، لذلك فهو يختلف من بيئة إلى أخرى، ومن زمان إلى زمان آخر، ومن ظروف إلى ظروف أخرى.

يؤكد محمد متولي الشعراوي بأن القرآن الكريم لم يأت ليعمم أسرار الوجود، ولكنه جاء بأحكام التكليف وواضحة، وبأسرار الوجود مكتنزة، وذلك حتى لا يكشف الحق سبحانه وتعالى أسرار الوجود لأولئك الذين يجتهدون بعقولهم للوصول إلى أسرار الكون، حينئذ يكون عطاء القرآن متساويا مع فهم العقول.

كما أكد كذلك على أن من حقائق القرآن حلاوته؛ لأن فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية، وهو يخاطب ملكات في النفس لا يعرفها البشر، ولكن الله وحده هو الذي يعرفها سبحانه وتعالى، وهذه الملكات تنفعل حينما يقرأ القرآن، وحتى من الذين لا يؤمنون بالله، إذ أن كل من يسمع القرآن سيجد لـه تأثيرا وحلاوة، وقد لا يستطيع أن يفسرها ولكنها تجذبه إلى الإيمان به.(2)

إن ذلك يدلل وبيقين على أن القرآن كلام من عند الله تعالى، ومن أجل ذلك فإنه عندما يقرأه القارئ، وحتى يفهم حقيقته فإنه لا بد أن يتصور أنه يسمع كلام الله تعالى، وأن يلغي المتكلم الوسيط.

إن المبتغي لإدراك الحقيقة القرآنية ينبغي عليه أن يدرك تمام الإدراك أن الأمر بذلك ينتقل من قدرته إلى قدرة الله تعالى، فييسر الله لـه بذلك مالا  يستطيع تسخيره، ويبارك له فيما يفعل.(3)

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير}.(4)

لقد صنف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الأمة في استيعابهم لحقيقة القرآن إلى ثلاثة أصناف، فمنهم الظالم بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم المقتصر على ما يجب عليه التارك للمحرّم، ومنهم المسابق بالخيرات، وهو الذي فهم حقيقة الكنز القرآني، وسارع فيه واجتهد، فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه.

إن هؤلاء جميعا رغم تفاوتهم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم، وتميزت أحوالهم. فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه فإن ما معه من أصل الإيمان، وعلوم الإيمان، وأعمال الإيمان من الوارثين لهذا الكتاب؛ إذ المقصود بدراسة الكتاب وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه.(5)

إن القرآن الكريم قد تضمن من الأسرار وكنوز العلم والمعارف وشريف الهدايات والتوجيهات ما يشهد بنسبته حقا إلى عالم السر والنجوى، وما يوجب أن يتدبره الذين يبتغون رضى الله في عاجل وآجل، وإذا كان سبر أغوار الأمور التي تعرض للحي، ومحاولة إدراك كنه الأشياء ووجوه الانتفاع بها على أتم حالاته أمارة عقل العاقل، وعلم العالم، وفقه الفقيه، وامتياز الإنسان على من يليه، فإن تدبّر ما نتلوه أو نسمعه أو نسجله بأقلامنا من كتاب الله أوجب ما يجب له، وأحق ما ينبغي لكلام الله وهداياته.

ينقل معوض عوض عن محمد رشيد رضا قوله: ( إن الذي يتلو الكتاب لمجرد التلاوة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فلا حظّ لـه من الإيمان بالكتاب؛ لأنه لا يفهم أسراره، ولا يعرف هداية الله فيه، وقراءة الألفاظ لا تفيد الهداية، وإن كان القارئ يفهم مدلولاتها من كلام المفسر أو المعلم ). 

كما ينقل عن الحسن ( رضي الله عنه ) قولـه: ( إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجلعتم القرآن جملا تركبونها فتقطعون به المراحل، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم، وكانوا يتدبرونه بالليل، وينفذونه بالنهار  ).
وينقل عن الإمام الغزالي قولـه: ( فإن تحت كل كلمة منه أسرارا لا تنحصـر ولا يوقف عليها إلا بتدقيـق الفكر عند صفاء القلب بعد صدق المعاملة ).(6)

وينقل عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) دعاءه: ( اللهم ارزقني التفكير والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة لمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير ).

إن أهم شيء في إدراك حقيقة القرآن إدراك حاجة البشرية الماسّة لهذا الكتاب، وحاجة المسلمين بخاصة إلى القرآن الكريم ضرورية وماسة أكثر من ضرورة الغذاء وعناصر البقاء للكائن الحي. فالقرآن مصدر للحياة والحيوية، والنماء والازدهار، والأمن والاستقرار، ولا تطلب هذه المقومات الكبرى إلا من هدايات الله وتوجيهه في كتابه.

إن المؤمن بفهمه لحقيقة القرآن وسعيه إلى ذلك لا يكون سلبيا، بل إيجابيا فعالا فيما حوله ومن حوله، وهو ينطلق من القرآن والسنة لإعلاء صرح مجتمعه.
إنه لا عزة لأفراد الأمة ولا للأمة نفسها إلا بالقرآن، فهو أفضل القول، كما أن فيه ذكر، وفيه مجال للتفكر والتدبر، وفيه شفاء لما في الصدور، وشفاء للأجسام نفسها حين تتطهر الأرواح وتتزكى عن الدنس، وتدع ما حرم الله تعالى.(7)

إن المتفهم لحقيقة القرآن لا بد أن يدرك بأن القرآن قد نزل ليكون كتاب هدى ودعوة لمنهج الحق مع الحجج والبينات، كما أنه نزل ليعقله العقلاء، وهو في ذلك قائم على البرهان والنور، فالعاقل بعد ذلك هو من يؤثر كتاب الله على كل كتاب سواه، فهو هداية للتي هي أقوم، وله تأثيره على القلوب والنفوس، إذ أنه نور تستضيء به العقول والقلوب.

إن شأن كل عاقل أن يؤثر كتاب الله على غيره من الكتب، ويقرر هذه الحقيقة عبد الله سراج الدين بقولـه: ( فإذا عرفت ذلك حقا لم تُؤثر على كلامه سبحانه علما ولا كتابا سواه، بل تقبل على كتاب الله تعالى بقلبك وعقلك وحواسّك، حبا لقائله، وتعظيما وإجلالا للمتكلم به؛ لأنه كلام رب العزة والجلال، الكبير المتعال، الذي أحاط بكل شيء علما، فأفاضت آيات كتابه حِكما وحُكما، أنزله على عباده ليعرفهم به نفسه: بصفات كماله، ونعوت جلاله وأفضاله، ويذكرهم به نعمه وأيامه، وينبههم من رقدة الغافلين، ويحيي قلوبهم بحياة الإيمان، وينوّر بصائرهم بنور الفرقان، ويشفي صدورهم، ويزيل جهلهم، وينفي شكوكهم، ويدحض شبهاتهم، ويغسل به دنسهم، ويوضح لهم سبل الهدى، ويحذّرهم من مهواة الغيّ والضلال والردى، ويهديهم سبيل الرشاد، وما فيه صلاح العباد والبلاد ).

ومن خلال هذه الحقيقة عن كتاب الله تعالى فإن الواجب شرعا وعقلا وذوقا ووجدانا وفطرة أن يؤثر المسلم كتاب الله تعالى على كل كتاب، وخطابه الوارد فيه على كل خطاب، ويعظم كلام الله تعالى في قلبه وعقله ونفسه فوق كل كلام سواه.(8)

إن حقيقة القرآن التي ينبغي أن ندركها لتحقيق الدور القرآني في حياة الإنسان والمجتمع المسلم تقررها المفاهيم القرآنية التي تتعلق بجانب تشتد حاجة الساحة الإسلامية إليه، وهو يتعلق بالإصلاح للمجتمع وأفراده، والعمل على تفهم إشارات القرآن في إدراك فلسفة الحياة ومعادلتها التي لا يمكن إقامتها في صورة متوازنة إلا بفهم مستنير لهذه الحقيقة المكنونة في كتاب الله تعالى.    

ثانيا: فضل القرآن وفضيلته

إن للقرآن فضلا عظيما تأسس على هذه الحقيقة التي قررناها حولـه فيما سبق، ونظرا لهذه الحقيقة التي تم استعراض قبس منها، فإن هناك الكثير من النصوص والأحاديث التي تقرر الفضل العظيم والمكانة العظمى لهذا الكتاب المعظم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير تجلى في علاه.

إن لقراءة القرآن وحفظه وإتقان تلاوته وتجويده، وفهم معانيه وتفسيره فضل كبير، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، إلا أن المقام في هذه الدراسة حسب ما أرى لا يقتضي بسط هذه الأحاديث، فالفضل الأعظم حسب ما أرى للقرآن ليس بتلاوته ولا بتجويده، ولا بمعرفة تفسيره ومعنى كلماته، بل إن أعظم الفضل يكون بتفعيل آياته في دور إيجابي للتعامل مع متغيرات الحياة، والعمل على التفهم والتوصل للآلية المناسبة لعكس الأنوار القرآنية على واقع سلوكيات وفلسفة حياة الإنسان والمجتمع، ومتى تحقق ذلك فإن رسالة القرآن كونها خطاب من رب العالمين إلى الإنسان سيتحقق الغرض الأسمى منها، وما هذه الفضيلة لهذه الخدمات التي تؤدى للقرآن الكريم، والتي هي دون هذا الفضل إلا معين على هذا الفضل، بل هي تعتبر وسيلة لتحقيق الغاية العظمى، والفضيلة الأعظم لهذا الكتاب، والتي تنطلق من خلال فهمه ككتاب إصلاحي يضع المنهجية الفضلى لحياة الإنسان وواقع المجتمع.

ومتى فهم المسلمون هذا الفضل وهذه الفضيلة لهذا الكتاب العظيم، وانطلقوا من خلاله في واقع فلسفة وحقيقة وجودهم ومخاطبة الله لهم بآياته،  وأولوا العناية المركّزة للقرآن العظيم انطلاقا من هذا الفضل الذي يعتبر أفضل ما اختص به الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، بل وأفضل ما يتحقق من وراء الاهتمام به حقيقة من هذا الجانب؛ فإن ذلك من أجل تحقيق الأثر الأبرز لهذا الكتاب العظيم في حياة الإنسانية جمعاء.

إن الإنسان المسلم عندما يحفظ القرآن فإن ذلك فيه الخير والبركة، وهو عندما يعلم معاني ألفاظه، ويتقن قراءته بتعلم التجويد، ويفهم تفسيره وأسباب نزولـه، فإن قد حاز فضلا عظيما، إلا أنه إذا وقف عند هذا المقام فإنه لن يكون محققا للهدف الأسمى من نيل الثواب والهداية بهذا القرآن، إذ أنه قصّر في العمل على تبني استراتيجية لتفعيل هذا القرآن في حياته وحياة مجتمعه، والقرآن ما نزل إلا لذلك.

إن الأصل هو أن يبدأ الطارح للفكر والفكرة بالأساس ثم بما يبتنى عليه، وهنا قد بدأ بالفضل، ثم يطرح بعد ذلك الفضيلة، وذلك على الرغم من أن إدراك فضل الشيء يتحقق بإدراك فضيلته ومكانته. ولعل تعليل ذلك أنه لما كان تولّد الإشكال قد جاء في غياب والتباس لدى الكثير بالنسبة لفلسفة فضل القرآن وما تتحقق به هذه الفلسفة وما تقوم عليه، تم البدء ببيان ذلك حتى يزول الالتباس. أما تحقق الفضيلة والمكانة لهذا الكتاب فهي متحققة في فكر ووجدان المجتمعات المسلمة، والتي اعتنت عبر القرون بهذا القرآن اعتناء عظيما، وقامت على الاهتمام به بصورة ملفتة لا ينكرها إلا جاحد، والنصوص التي تقرر ذلك كثيرة قد عمرت بها الكتب.

وإذا كان ما سبق هو الفلسفة التي تم إدراك قيام حقيقة وفلسفة وغاية فضل القرآن عليها، فإنه لا بد من التأكيد على أن هذا الفضل نابع من فضيلته التي قررتها النصوص والحقائق، ومن دون إدراك  هذه الفضيلة وتحققها في وجدان المسلم وفكر المجتمع لا يمكن أن يتحقق الفهم الأسمى على نحو ما ذكرت من إدراك حقيقة القرآن  وغاية نزولـه باعتباره كتاب تشريع توجه به الخطاب للإنسان. وهناك نصوص تقرر فضيلة هذا القرآن، والتي تقوم على صورة الفضل النموذجية والسامية التي سبق أن قررت، ومن هذه النصوص على سبيل المثال:

· عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ): ( إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين ).(9)
· روى الدارمي بإسناده، عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه )، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( اقرءوا القرآن، فإن الله تعالى لا يعذّب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر ).(10)
فهذه النصوص ونصوص غيرها هي من دون شك نصوص تقرر فضيلة القرآن ومكانته في القلوب، وكيف أن هذا القرآن له قدسيته بين سائر الكتب. إلا أن أثر هذه القدسية لا تتحقق ثمرتها دون إدراك الفضل على نحو ما قررت في التناول للحقيقة العظمى لفضل القرآن الكريم على سائر الكتب، وكيف أن فضله هذا يرجع إلى تبني نصوصه الاستراتيجية العظمى لفن ممارسة الحياة، وإتقان التعامل مع المتغيرات، وإدراك حقائق الأشياء في صورتها الصحيحة، والذي هو من دون شك أمر يعين على تفهمها، ويعين على التعامل معها بحصافة تعكس لنا النتائج الإيجابية في التعامل مع المواقف.

إن كثيرا من  المسلمين لا يدرك حقيقة تتمثل في أن إدراك فضل القرآن الكريم ينطلق من كونه خطاب للإنسان باعتباره مالكا لأداة التفكير المتمثلة بالعقل؛ لذلك حمل الأمانة كما قررت ذلك فيما سبق، ومن خلال ذلك فإن المجتمعات الإسلامية الحالية تقوم على تحقيق الفضل والفضيلة للكتاب العزيز بمعايير شكلية هشّة لا تحقق فلسفة استثمار صحيحة للقرآن الكريم الذي بين أيديهم، وكأنه دانة قذفتها أمواج البحر في يد أعرابي، فكيف سيدرك أهميتها وجوهرها، وهو لا يعلم حقيقة مكنونها وقيمتها ؟     
المبحث الثاني

موضوعات القرآن وخصائصه

حتى يتحقق تمام إدراك الحقيقة القرآنية فلا بد من التعريج على الموضوعات التي طرحها الخطاب القرآني أمام فكر الإنسان وعقله، كما لا بد كذلك من معرفة الخصائص التي يتميز بها هذا الكتاب المقدس؛ ذلك أن فهم الخصائص يمكن من خلاله فهم وإدراك الحقيقة في إطار واضح ومحدد، فكل منهما – الموضوعات والخصائص القرآنية – معين على تحديد صورة الخطاب القرآني وفهم حقيقته على الوجه الذي يعين على تفعيله وتوظيفه في حياة الإنسان بطريقة إيجابية تخدم ذات الإنسان، وتحقق المصلحة للمجتمع والأمة على الوجه والصورة التي تحقق الاستثمار الأمثل للنصوص القرآنية في حياة الإنسان أفرادا وجماعات.

إن موضوعات القرآن بآياته وسوره، وأجزاءه وأحزابه قد اخترقت حاجز الزمان، وألغت الفواصل بين كل مكان ومكان، كما أنها خاطبت فاستوعبت بخطابها كل إنسان. وانطلاقا من ذلك كان موضوعات القرآن تأخذ الصبغة الشمولية العمومية التي لا تخترقها أية خصوصية في تناولها لمختلف ما يتصل بالإنسان، وهي حقيقة تؤكد جانبا مهما من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم.

أما خصائص هذا الكتاب الرباني الذي نسخ ما قبله من الكتاب فإنها خصائص لا يتسم بها غيره، ولا يمكن إلا إن تكون على وجه الخصوص لـه دون غيره، وهي خصائص تقرر مدى الاستراتيجية المتقنة في فهم عملية الحياة بمعادلة متوازنة، والتي يقدمها هذا الكتاب للمجتمعات الإنسانية بصورة هي أروع من رائعة، ولا ينكر ذلك إلا جاحد معاند.

أولا: موضوعات القرآن الكريم

سبقـت الإشارة إلى الجهد المشكور الذي بذله مروان العطية بوضعه لكتاب ( المعجم المفهرس لمواضيع آيات القرآن الكريم )، وهو كتاب قيّم يسهّل على الباحث في مواضيع القرآن الكريم الوصول إليها بفضل هذا الجهد المشكور، كما ابتغى فيه الباحث التيسير على من ابتغى الربط في أبحاثه بكتاب الله عز وجل، وطرح فيه كافة المجالات التي تناولها القرآن من مجالات دينية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وحربية، وأخلاقية، وعلمية، وكونية.

وإذا كنت قد أوجزت في الإشارة إلى هذا الكتاب سابقا، فإني أسهب فيما بينه من مواضيع أو مقاصد كما سماها بعض العلماء اشتمل عليها القرآن الكريم، وهي مجالات واسعة ومتعددة، وتشمل وتستوعب ومن دون شك حياة الإنسان من ألفها إلى يائها.

ومن خلال مطالعة هذا المعجم المفهرس كان هناك عدد من المواضيع التي تمس حياة الإنسان وتعكس توجيهات حول دوره في الحياة، وتلمس حياة المجتمع وتعكس دورا في تنظيمه وضبط علاقاته، ومن هذه الموضوعات.

· التوحيد لله: وهو الأساس الذي ينطلق فيه الإنسان لاستثمار دوره استثمارا إيجابيا، إذ هو دون هذا الموضوع الهام يتخبط خبط عشواء، كما أنه مهما بلغت درجة التزامه بتوجيهات القرآن، ومهما تشبعت ممارساته الحياتية من التوصيات الإلهية، فإن عمله ليس إلا هباء منثورا، وهو لأجل ذلك ينبغي عليه قبل تبني فلسفة الحياة الإسلامية أن يتبنى نقطة انطلاقها، وأساس وجودها وهو التوحيد لله تعالى، فهو إليه ترجع الأمور.
وتحقيقا لذلك لا بد من تجنب أهواء الناس وعقائدهم الباطلة، ولابد من دعوة من لا يقر بالوحدانية بالتي هي أحسن، ولا بد من تنزيه الله عن الظلم، والانطلاق نحوه بالتوحيد المطلق، ونفي الشريك والصاحبة والولد والوالدة.

كما لا بد من خلال بناء التوحيد الخالص لله تعالى من تبني ما يعززه من أدوار تتعلق بالتوكل عليه، وحبه، وحمده وتسبيحه والثناء عليه، وخشيته وتقواه، ودعوة من لا يقر بالوحدانية إلى الاعتبار بمن سبقهم، والإيمان بربوبيته ورحمته ورضاه وصفاته جل وعلى.وما يتصل بهذا الموضوع الأساس من موضوعات أمور تتعلق بالموقف تجاه الجاهلين بالدين، وذلك بالإعراض عنهم، وقبول توبتهم، وما يتعلق بالإعراض عن المستهزئين والمشركين، وبراءة الله ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) منهم، وما يتعلق بعدواتهم، والنهي عن موالاتهم ونصرتهم، ووجوب الإعراض عنهم.

· العبادات: هناك نصوص تعلقت بالدور الذي يمارسه المؤمن في عبادته لله تعالى، من حج وصلاة وزكاة وصيام، وما يتعلق بالإخلاص في الدين لله تعالى، وعدد من المبادئ في ذلك.
· محمد ( صلى الله عليه وسلم ): هناك نصوص قرآنية عالجت الدور الذي ينبغي تبنيه وممارسته تجاه الحضرة المحمدية، من أدب المؤمنين معه، والتأسي به، وتأييد رسالته، والتفكر بسيرته و الاعتناء بما اختصه الله به.
· العلاقات الاجتماعية: طرح القرآن الكريم العديد من الموضوعات حول تنظيم العلاقات الاجتماعية، والسلوكيات التي ينبغي أن تمارس في عملية هذه العلاقات، ومنها الاستئذان في أوقات الخلوة، وهو أدب فريد في تنظيم هذه العلاقات والارتقاء بها، وما يتعلق بالآلية التي تتم بها علاقة الزواج، والآلية  التي تنتهي بها هذه العلاقة.
· الإنسان: وهو موضوع هام من مواضيع القرآن؛ ذلك أن القرآن خطاب موجه إليـه، ومكلف بما فيه، وقد تناول القرآن الكريم كثير من الحقائق التي تتصل بالإنسان، وتهدف إلى الارتقاء بإنسانيته؛ وذلك حتى يحقق في النهاية الغاية والفلسفة من وجوده وخلافته في الأرض.
· المجتمع: إن علاقات المجتمع وتنظيمها أمر هام للغاية، وهذه العلاقات عبارة عن ممارسات لا بد أن تتربى فيها النفس على التوجيهات القرآنية، ومن جملة التوجيهات والأدوار القرآنية التي دعا إليها المجتمع المسلم ما يتصل بآداب المجالس، والإخاء، واتباع الصراط المستقيم، والتحية والسلام وآداب الضيافة، والعفو والصفح وكظم الغيظ إلى غير ذلك من الموضوعات. كما تناولت النصوص القرآنية ما يتعلق بواجبات المرأة وآدابها، وما يتعلق باليتامى في المجتمع والإحسان إليهم، كما تضمنت كثير من نصوصه التوجيه إلى حسن الأخلاق وممارسات التعامل، والتي أحسن استثمارها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي كان خلقه القرآن.
· الجهاد: وهو من المواضيع التي وضعت على الأجندة المهملة، وقد أشارت الآيات القرآنية في مواضع  إليها على سبيل الإجمال، وفي مواضع أخرى على سبيل التفصيل، حيث تحدثت عن الأدوار المتعلقة بالعملية الجهادية حسب توجيهات القرآن الكريم، وما يتعلق بالرباط في سبيل الله تعالى، وما يتعلق بآليات التعامل مع الحرب.
· الدعوة على الله: وهي رسالة ورثة الأنبياء، وقد حدد الله أطرها للنبي محمد  ( صلى الله عليه وسلم ) بصفته سيد الدعاة، ومن يحمل هذه الأمانة من بعده، فنص على التشدد على الكفار المقاتلين، وعدم الإكراه في الدين، وعدم الغلو فيه، واتخاذ سبيل الحكمة في الدعوة، والدعوة بلسان القوم وبما يفهمونه، ودفع السيئة بالحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من الأدوار التي دعت النصوص القرآنية إلى تبينها وتفعيلها في حياة الإنسان والمجتمع.
· العلاقات السياسية والقضائية: اشتملت عدد من النصوص على كثير من التوجيهات فيما يتعلق بالعملية السياسية، وذلك كالنصوص التي تتعلق بالسلم، والنصوص التي تتعلق بالشورى، وما يتعلق بالتصدي للمؤامرات.
وعلى صعيد العلاقات القضائية كان أيضا للنصوص القرآنية التوجيه اللازم لتنظيم هذه العلاقات، وذلك بالنسبة للحدود والتعزيرات ومن يقوم بها، وقضية التثبت من الأمر، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، وضرورة الحرص على العدل، وتنظيم غير ذلك مما اتصل من أمور تتعلق بالعلاقات القضائية.

· العمل: وهو الأساس الذي تقوم عليه عملية الحياة، إذ دونه لا يمكن تحقيق عمارة الأرض وخلافتها التي يختص بها الله سبحانه وتعالى حسب فطرته في الأرض من شاء من عباده من بني البشر. كما تقرر النصوص القرآنية ما يتعلق بالعمل الصالح وضرورة الاستقامة فيه، وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وتطابق العمل مع القول، والتعاون مع الآخرين، والتقوى، والتواضع، والتوسط في العمل، والتوكل، والدعوة إلى العمل الصالح إلى غير ذلك من الأمور.
· القرآن وقصص التاريخ: إن من أهم ما اشتمل عليه القرآن ما يتعلق بالتعامل معه، وكيفية اخذ العبرة والعظة منه، والأمر بتدبره، ومختلف ما يتصل به من أمور.
أما قصص التاريخ التي وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى فهي لحكمة العظة والعبرة، والاتعاظ والاعتبار يحتم تأثر فأثرا فتوظيف إيجابي للتأثر  بعد ذلك، وذلك بما يعكس ثمرة إيراد هذه القصة في الكتاب العزيز، والمتمثلة في أخذ العظة والعبرة منها.(11)

وقد حصر يوسف القرضاوي موضوعات القرآن الرئيسة في سبعة مواضيع، أو كما سماها ( مقاصد )، وهي:

1. تصحيح العقائد والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء.

2. تقرير كرامة الإنسان وحقوقه، وخصوصا الضعفاء من الناس.
3. توجيه البشر إلى حسن العبادة لله تعالى وتقواه.
4. الدعوة إلى تزكية النفس البشرية.
5. تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة.
6. بناء الأمة الشهيدة على البشرية.
7. الدعوة إلى عالم إنساني متعاون.(12)
إن مواضيع القرآن أو كما سماها القرضاوي – مقاصد القرآن – سواء أتم تناولها إجمالا أو تفصيلا تتسم بالشمولية، فما من جانب في حياة الإنسان إلا وعالجه القرآن إما صراحة أو ضمنا، وإما إسهابا وإما اختصارا، فهو بشمولية موضوعاته استوعب جميع جوانب حياة الإنسان بمرونة عجيبة تجعله مؤهلا لمعالجة مختلف جوانبها رغم اختلاف المتغيرات الثلاث – الإنسان والزمان والمكان -.

ولعل في إدراك هذه المواضيع وبناء الأدوار الحياتية للإنسان والمجتمع على ما قوّمت به التوجيهات القرآنية في مختلف الأمور ما فيه الصلاح والنجاح للمجتمع المسلم بشتى أطيافه، بل إن ذلك يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء، والتي ستعيش في جو الطمأنينة الذي يحصّن بالتوجيهات الإلهية لتحقيق الاتزان والتوازن في ممارسة الحياة بما يتوافق مع متغيراتها بمرونة منقطعة النظير.  

ثانيا:خصائص القرآن الكريم 

إن من ضمن ما يمكن به إدراك وفهم حقيقة القرآن فهم خصائصه التي تميزه ككلام يختلف عن أي كلام، وهي خصائص متعددة وجمّة ينفرد بها هذا الكتاب العزيز. ومن أراد فهم دور الإنسان كما أرشدت إليه آيات القرآن فلا بد أن يفقه هذه الخصائص، إذ بإدراكها يمكن إدراك حقيقة وفلسفة التوجيهات القرآنية الموجهة إلى الإنسان المكلف بخطاب القرآن.

إن خصائص القرآن تعتبر محلا لاجتهادات المجتهدين، وهناك من الخصائص ما يتفق عليه الجميع، ومنها ما تختص به نظرة أحدهما دون الآخر، كما أن منها ما هو متأصل بالقرآن ولم يدركه أحد، وقد يكون ما يراه فلان من الناس من خصائص القرآن لا يراه غيره، ولكنه في نفس الوقت يستحيل أن يرى ما يراه نقيضه؛ إذ أن القرآن العظيم لا تتناقض النظرات تجاه حقيقته.

وفي هذا المقام أستعرض شيئا مما اتصلت به اجتهادات العلماء حول الخصائص التي تميَّز بها القرآن، وما يتحقق بذلك من إبراز لصورة القرآن، والغرض كل الغرض في ذلك هو  إبراز حقيقة القرآن على نحو يحقق فهم أكبر لها، وهذا الفهم من دون شك يؤصّل إدراكا أوضح وأكثر استيعابا للتوجيهات القرآنية التي توجه دور الإنسان في عملية الحياة نحو تحقيق الأساليب الأكثر نموذجية في معادلة الحياة.

1. العالمية والشمول: إن دعوة القرآن وخطاب القرآن كما تم التأكيد عليه هو خطاب للإنسان باعتباره محلا للتكليف، كما أنه خطاب لكل الأجناس والأعراق، فما من مخلوق يمتلك ما يتميز به الإنسان من عقل إلا وهو معني بالخطاب القرآني، وهذا جانب للعمومية والشمولية كخاصة من خصائص القرآن. أما الجانب الآخر  فهو يتصل باستيعاب الخطاب القرآني لتنظيم مختلف جوانب حياة الإنسان، وقد استعرضت ما يؤكد على ذلك من خلال تناول الموضوعات التي طرحها القرآن الكريم، والتي تناولت معم جوانب حياة الإنسان جملة وتفصيلا.
· الشمولية النصية: ينظر محمد الغزالي إلى جانب العمومية والشمول في الرؤية القرآنية من خلال تتبعه كما يقول شخصيا لكلمة ( أولو الألباب ) في القرآن الكريم، حيث وردت ستة عشرة مرة أثناء الحديث عن النفس والكون، والتاريخ الماضي، والحديث عن الله، حيث وجد أن القرآن الكريم ليس كتابا فنيا مقسما على قضايا معينة، ثم تنقطع فيه الرؤية الشاملة، بل هو يعرض الكون وهو يبني العقيدة، ويعرض الكون وهو يربي الخلق، ويمزج بين الجميع بطريقة مدهشة.ثم ينتهي بعد ذلك إلى أن المحاور التي يقوم عليها القرآن الكريم ليست مقسمة على أساس أن هذا المحور لكذا، وهذا المحور لكذا، فترى القضية الواحدة قد تماسكت الآيات فيها على عدة محاور من الكلام عن الله تعالى، والكون، والجزاء، والنفس البشرية، والإيمان، والأخلاق تماسكا غريبا لا يعرف إلا في هذا القرآن.

ويقرر الغزالي في خاتمة كلامه على أن هذا الأسلوب في الطرح القرآني يجعل أمة الإسلام تقدم التصور الحضاري للقرآن على أنه يبني أمة، ويفتح أبصارها على الكون، ويمنحها الرؤية المتميزة التي تمكنها من الشهود الحضاري على مختلف الأصعدة.(13)

ولعل ما يتضح من خلال نظرة محمد الغزالي إلى خاصية الشمولية في النصية في القرآن يقرر حقيقة الشمولية الدقيقة ليس في مجمل النصوص مجتمعة، بل حتى في النص الواحد، حيث تجد الخطاب فيه يأخذ صفة الشمولية، وإن اختص بالتوجيه في مجال معيّن.

فالآيات والنصوص القرآنية بناء على ذلك هي بذاتها تأخذ طابع الشمولية بغض النظر عن اجتماعها مع غيرها من الآيات، وهذه الخاصية تميز القرآن كخطاب عن غيره من الخطابات القرآنية.  

وإذا كان الغزالي قد قرر الشمولية التي تجدها ليس من خلال النظرة إلى القرآن ككل فحسب، بل من خلال تمحيص النظر في الآية الواحدة، فإني أرى أن الشمولية في القرآن كذلك ترد حتى على مستوى الألفاظ، إذ أن الألفاظ القرآنية أحيانا يمكن أن تفهم حقيقتها من جوانب متعددة يتفق فيها العلماء والمفسرون وقد يختلفون، بل قد تتعدد الشمولية في اللفظ بناء على تعدد القراءة فيه.

· الشمولية التناولية: ينقل عبد القادر حاتم عن السيد محمد رشيد رضا في كتابه ( الوحي المحمدي ) جانبا آخر من جوانب الشمولية في القرآن الكريم، وهذا الجانب يتعلق بشمولية الرؤية القرآنية في تناولها لحياة الإنسان. حيث عالجت كل حالات الإنسان، وقد لخصها السيد في محاور عشرة هي:
1. كان الدين الإسلامي وسطا جامعا لحقوق الروح والجسد، ومصالح الدنيا والآخرة، وهو نص قول الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}.(14)، أي أن الأمة الإسلامية وسط بين الذين تغلب عليهم الحظوظ الجدية والمنافع المادية كاليهود، وبين الذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب الجسد وإذلال النفس  والزهد كالهندوس والنصارى.

2. غاية الدين الإسلامي هي سعادة الدارين، ولا يمكن الوصول إليها إلا بتزكية النفس بالإيمان الصحيح، ومعرفة الله والعمل الصالح ومكارم الأخلاق ومحاسن العمال، لا بمجرد الاعتقاد والاتكال، ولا بالشفاعات وخوارق العادات.
3. كون الغرض من الدعوة الإسلامية التعارف والتآلف بين البشر لا زيادة التفريق والاختلاف كما يزعم أعداء الأديان؛ لأن الدين الإسلامي عام مكمّل للأديان التي جاء بها سائر رسـل الله (  عليهم السلام ). وبذلك امتازت أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم )، حيث أصبحت مطالبة بالإيمان بسائر الرسل إيمانا إجماليا، فقد قص القرآن قصص أولئك الأنبياء، ومهّد إلى الألفة والأخوة الإنسانية العامة، وتلك هي حجة الإسلام على سائر الأمم، ليكون جديرا بمنصب الإمامة في الناس:  {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}.(15).
فالأمة الإسلامية هي الأمة الوسط العدل في الإيمان بجميع الرسل، والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) شاهد على الأمة الإسلامية يوم القيامة، هل أدت رسالتها في تبليغ الدعوة الإسلامية إلى سائر الناس –كما تقول الآية – أم قصّرت في ذلك واتبعت نزعات الشياطين ؟.

4. كون الدين يسرا لا حرج فيه ولا عسر ولا إرهاق ولا إعنات ولا مشقة، ويقرر ذلك قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.(16)، ويقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.(17)، ويقول:{وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج}.(18)، ويقول: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}.(19)، ويقول:{ولو شاء الله لأعنتكم}.(20).ومن تفصيل هذه الآيات يفهم أن الواجب الذي يشق على المكلف أداؤه أو يحرجه يسقط عنه إلى بدل، أو يسقط عنه سقوطا مطلقا دون بدل.

5. منع الغلو في الدين وإبطال جعله تعذيبا للنفس؛ وذلك لأن الإسلام أباح الطيبات بدون إسراف، وأباح الزينة دون كبرياء. قال تعالى: :{يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.(21)، وقولـه تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج  لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون}.(22)
6. قلة التكاليف في الشريعة الإسلامية وبساطتها وسهولة  فهمها وتنفيذها، وهذا الأمر جعل الدين الإسلامي من أعظم أسباب قبول الناس للدعوة، وإقبالهم بشغف وحرص عليه.
7. انقسام التكاليف في الإسلام إلى عزائم ورخص، وكـان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) يرجح جانب الرخص، وكان ابن عمـر ( رضي الله عنهما ) يرجح جانب العزائم، والناس بعد ذلك درجات في التفسير والتقصير والاعتدال. فالإسلام دين يوافق البدوي الساذج والفيلسوف الحكيم وما بينهما من طبقات الناس.
8. نصوص القرآن الكريم وهدي السنة المطهرة تم فيها مراعاة درجات تفاوت البشر في العقل والفهم وعلو الهمّة وضعفها، فالقطعي منها هو العام، وغير القطعي تتفاوت فيه الأفهام فيأخذ كل أحد منه بما أداه إليه اجتهاده، ولذلك كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقر كل أحد من أصحابه على اجتهاده؛ ذلك أن الفرائض الدينية العامة والمحرمات الدينية العامة كلاهما لا يثبت إلا بنص قطعي يفهمه كل أحد ولا يملك الاختلاف حوله مسلم. أما الآيات الظنية الدلالة وأحاديث الآحاد الظنية الرواية أو الدلالة فهي موكولة إلى اجتهاد الناس.
9. معاملة الناس بظواهرهم، وجعل البواطن موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، فالعقوبات في الإسلام تكون على المخالفات العملية للأحكام العامة المتعلقة بحقوق الناس ومصالحهم.
10. مدار العبادات كلها على اتباع ما جاء عن النبي  ( صلى الله عليه وسلم )  في الظاهر، فليس لأحد فيها رأي شخصي ولا رياسة، ومدار العبادات في الباطن على الإخلاص لله تعالى وصحة النية، والآيات والأحاديث في الأمرين كثيرة.
إن هذه المقاصد لا تدع شيئا في حياة الإنسان إلا ووضعت لـه نظاما وحيدا ولا نظام سواه، وهي تشمل بجوانبها مختلف نواحي حياة الإنسان، كما أنها تشمل أي إنسان أيا كان درجته العلمية والثقافية، وأيا كان انتماءه العرقي أو الطائفي حتى لو لم يكن منتميا على الإسلام.

وهناك خصائص كثيرة للقرآن العظيم، وإذا كنت قد بدأت بخاصية العمومية والشمولية في جوانبها المتعددة، فغن ذلك لمّا رأيتها أهم خاصية ينبغي أن توضع في الاعتبار عن القرآن الكريم، وما سواها من خصائص سأستعرضها فيما يلي كنتيجة من نتائجها؛ ذلك أنه إذا كان القرآن مثلا إلهي المصدر فإن ذلك يؤكد لنا على عموميته، وهو ما حفظ إلا لأنه دستور لحياة الإنسان بشكل عام، وما أصبح معجزا إلا لأنه استطاع أن يستوعب كل جوانب حياة الإنسان. 

ولكنه في ذات الوقت مبيّن ميسر لأنه خطاب لكل بني الإنسان، وكتاب للدين كله، وللزمن كله، وللإنسانية كلها. كما أنه إنساني النزعة، وفيه تعادل وتوازن بين المصلحة العامة والخاصة، ويتميز بالتكامل والانسجام والشمول والتعميم والخلود والدوام،  كما أن لـه مظهران أحدهما إيجابي والآخر سلبي، ويتميز الجزاء في تشريعه بالازدواجية، ولا شك أن هذه الخصائص تكفل له الخلود والبقاء، والصلاحية والاحترام، والثبات والإجلال، بل وتميّزه عن أي تشريع وضعي بشري، وهذه هي بقية الخصائص التي سنتعرض لها فيما يلي:

· ربانية المصدر: فهو ثابت بلفظه ومعناه بالوحي الإلهي من الله تعالى على يد جبريل ( عليه السلام )، ومطبوع في قلب النبي ( صلى الله عليه وسلم )طباعة راسخة لا تتبدل ولا تتغير. بل إن النبي المعصوم المعصوم ( صلى الله عليه وسلم ) قد بلّغ جميع ما أنزل عليه، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل بالتواتر – النقل الجماعي الذي لا يتصور فيه الخطأ والتواطؤ على الكذب - حفظا ثابتا في الصدور، وكتابة وتدوينا في السطور، دون نقص في شيء منه أو زيادة عليه، ودون إخلال بأي حرف منه، فيكون بذلك الكتاب الوحيد الثابت نقله نقلا قطعيا، المحفوظ من أي تبديل أو تغيير أو تحريف؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.(23)
فليس لأحد أن يشكك في القرآن أو يتوهم احتمال وجود أي زيادة أو نقص فيه، وليس لأحد مهما علا قدره أن يغيّر أو يبدّل في تلاوته، أو في كيفية ثبوته وترتيبه التعبدي ووضعه الحالي إلى يوم القيامة؛ لأنه محفوظ في الصدور مدوّن في السطور.وهذا ما يميّز تشريع القرآن عن مختلف التشريعات والقوانين الوضعية التي تعتمد على العقل البشري، والذي تعنى بمراعاة الظروف الثقافية، وعوامل البيئة المختلفة، وتجعل القوانين عرضة للتطور والتغيير والإلغاء، أو التأثر بالأهواء، أو القصور وملائمة  المصالح المتغيرة بسبب ظروف الحياة وأحداثها المتبدلة.(24)

فالقرآن بناء على ذلك روح رباني تحيا به العقول والقلوب، كما أنه دستور إلهي ينظم حياة الأفراد والشعوب، ويجب أن ينظر إلى باعتباره كلام الله تعالى على أنه هو  المعبر عما يحبه ويرضاه الله تعالى من خلقه.

فمن أراد أن يفهم القرآن أو يفسره فليعد لـه عدته، وليتأهّب لـه عقليا وعلميا ونفسيا، فإنما هو مخلوق يفسر كلام الخالق، وهو مخلوق يمثل ما في المخلوقات من قصور وعجز ومحدودية بحدود الزمان والمكان والإمكان، أمام الواحد القهّار الذي لا يحد علمه ولا مشيئته ولا قدرته شيء.

ومن قرأ القرآن وكان على شيء من العلم وجد أنه – أي القرآن - كان فاعلا لا متفاعلا، ومؤثرا لا متأثرا، فقد صحح العقائد الباطلة السائدة، وصوّب المفاهيم الخاطئة المسيطرة، وأبطل التقاليد الظالمة، وألغى الأوضاع الفاسدة، وحمل على الأباطيل المتوارثة حملة لا نظير لها، ورد على الجاحدين المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبيّن أنهم حرّفوا وبدّلوا. فمن زعم بعد ذلك أن القرآن نتاج الثقافة السائدة فقد جهل القرآن، وجهل الواقع التاريخي، وغاب عن الوعي.(25)

· مبيّن ميسّر: ذلك أنه لما كان خطاب تكليف للإنسان فلا بد أن يكون مبيّن وميسّر يستطيع أن يفهمه من يوجه إليه هذا الخطاب، فهو ليس ككتب الفلاسفة التي تجنح بالألغاز والتعقيد؛ لأنه كتاب هداية جاء ليخاطب الكيان الإنساني كله بكلمات الله تعالى، فيخاطب في الإنسان عقله وقلبه، وحسه ووجدانه، فيضيء العقل، ويهز القلب، ويمتع الوجدان، ويحرّك الإرادة، ويدفع على العمل.
وليس معنى ذلك أنه ينزل على مستوى العوام والأغبياء من الناس ليفهمهم، بل إنه يخاطبهم بأرقى الأساليب، وأعمق المعاني، وأروع البيان مما لا يطمع بشر أن يسمو إلى أفقه. ولكنه مع هذا السمو البلاغي والبياني مشرق كطلعة الصباح، سلس كالماء العذب الزلال، ميسّر لكل من يريد أن يعقل ويدّكر. كما قال الله تعالى:   {ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر}.(26)، فالله تعالى عندما أنزل القرآن إنما أنزله لتعقّل معانيه، وفقه أحكامه، وإدراك أسراره، وتدبّر آياته؛ ولهذا أنزله مبينا منيرا، لا غامضا ولا مغلقا، وملا ملغزا ولا معقدا، ولكن الناس ليسوا سواء في فهم القرآن والاستنباط منه، فكل يأخذ من القرآن على قدر ما يتسع له واديه، ويقرر ذلك قول الله تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}.(27)

وليس في القرآن أسرار خاصة محجوبة عن أهل العلم، ولا بواطن خفيّة لا يصل إليها إلا أناس يزعمون أنهم متميزون عن سائر البشر، وأنهم تفتح لهم وحدهم المغاليق، ويفسح لهم دون غيرهم الطريق.(28)

· كتاب الزمن كله: فهو كتاب الخلود، وليس كتاب عصر معيّن، أو كتاب جيل أو أجيال معيّنة ثم ينتهي أمده؛ وذلك لأنه كتاب رسالة النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) خاتم الأديان، فما تضمنه من تعاليم هي تعاليم باقية، وعلى المسلم أن يقرأ القرآن بهذا الروح، وهذه الفكرة، وهي أنه كتاب خلود، فلا ينبغي أن نفرض عليه ثقافة عصر معيّن، أو نحمله قسرا على أفكار جيل خاص، فإن الثقافات تتطور، والأفكار تتغير والأجيال والعصور تذهب، ويبقى كتاب الله كما أنزله الله تعالى، فما تضمن القرآن من تعاليم فهي تعاليم باقية ما دامت الحياة وبقي المكلفون.(29)
· كتاب الإنسانية كلها: فهو ليس كتاب لجنس دون جنس، ولا للون دون لون، ولا لإقليم دون إقليم، ولا لصنف من الناس دون الآخر، وليس للعقلانيين دون العاطفيين، ولا للعاطفيين دون العقلانيين، وليس للانبساطيين دون الانطوائيين، ولا العكس، وليس للروحيين دون الماديين ولا العكس، وليس للمثاليين دون الواقعيين ولا العكس، وليس للفرديين دون الجماعيين ولا العكس، وليس للحكام دون المحكومين ولا العكس، وليس للفقراء دون الأغنياء ولا العكس، فهو كتاب للجميع، ودستور للجميع من رب الجميع.
فالقرآن الكريم غير متأثر بعصبية أو إقليمية معيّنة، ويتناسب مع القدرات الإنسانية دون إعنات ولا إرهاق، ولا تكليف بما لا يطاق، فليس فيه ما يدل على مراعاة شعب معيّن أو جنس معيّن، وإنما هو للناس قاطبة.

· التعادل والتوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة: فهو يوازن بين المصلحتين دون إلحاق ضرر بأحدها على حساب الأخرى، مع تفضيل وتقديم المصلحة العامة عند التعارض؛ لأن المصلحة العامة بالتالي تنعكس على المصلحة الخاصة، فتحميها أو ترعاها على المدى البعيد، وهذا التعادل هو محصور وسطية الإسلام.(30)، ويقرر ذلك قول الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}.(31)

· التكامل والانسجام والشمول والتعميم والخلود والدوام في التشريع القرآني: فهو لا يقتصر على تنظيم العلاقات الاجتماعية وحدها منعزلة عن الرقابة الإلهية في السر والعلن، ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية، وإنما ينظم هذا التشريع أوضاع المعاملات على أساس مراعاة الاعتبارات الأخلاقية، كما أنه ينظم في تشريعه أوضاع المعاملات على أساس من مراعاة علاقة الإنسان بربه على أكمل وجه، وتقديرا للجانب الخلقي في التعامل على نحو من يقظة الضمير، وحب الخير، ومنع الأذى، وطهارة النفس، وصفاء القلب، وعلو النفس، والترفع عن الدناءات. وهذه الخصائص جعلت القرآن الكريم باقيا خالدا إلى يوم القيامة لا ينقض ولا ينسخ، ويجمع بين المثالية والواقعية.
· المظهر الإيجابي والسلبي في التشريع القرآني: فهو تشريع يأمر بالمعروف ويرغّب فيه، وينهى عن المنكر وينفّر منه ويزجر مقترفه؛ لأن غايته تحقيق المجتمع الفاضل الذي يعتمد على شيئين متوازنين لا تفريط في أحدهما على حساب الآخر، وهما: جلب المصالح ودرء المفاسد، ويقصد بهما جلب الخير حبا فيه، ومنع الشر لذاته كرهـا فيه.(32)
إن ما تم استعراضه من خلال هذا الفصل أوضح لنا حقيقة القرآن، وما يتعلق به من موضوعات، وما يتسم به من خصائص، وهو بذلك أصبح واضحا في الحقيقة، سهلا في الاستيعاب، لا يستعصي على النفس استدراك حقيقته والعمل بمقتضاها. كما أنه ببيان ما سبق أصبح واضح المعالم، يمكن إدراك مفاهيمه، والتفتيش عن أسراره وحقائقه.

إن الغرض مما بينا هو إيضاح ما يتصل بالقرآن من عناصر توضح كنهه وصفته تحقيقا لإدراك تفعيل التوجه والتوجيه بمنهاجه في الدور الحياتي، والتي قررته نصوص القرآن، فهذه النصوص كنصوص يبتغى منها التوجيه في بناء الدور ينبغي الإحاطة بأبعادها تمهيدا لاستثمارها في فهم معادلة الحياة، وفهم حقيقة الإنسان، وإدراك فلسفة وجوده، وجميع ما يتصل بذلك إدراكا إيجابيا. 
ومتى تحقق فهم صحيح لحقيقة القرآن، ومتى فقه المتدبر للآيات القرآنية للغرض الذي من أجله أنزل الله هذا الكتاب، ومتى فهم موضوعاته، واتصل بعد معرفة بخصائصه اتصالا بأسراره وأطره، وتعاليمه وتفاصيل طرحه، فإنه لا محالة سيحقق الهدف المنشود، والغرض المفقود بتبني منهجيته بصورة صحيحة لمواجهة متغيرات الحياة وتحدياتها.

وإدراك الهدف يعني اتساق الرؤية ووضعها في بروزا منمّق يبرز أهميتها، ويحقق وجودها، لينطلق بعد فقه وفهم وإدراك هذه الرؤية نحو بناء صورة المستقبل المشرقة للإنسان والإنسانية، إذ الإدراك لهذه الرؤية يفترض فيه بناء الصورة الناصعة والمشرّفة التي تدعّم إنسانية الإنسان، وترفع من شأن الإنسانية التي لا تتصف ولا تتسم صورتها في ظل الوضع الراهن إلا بالصفة البائسة التي تختل فيها موازين العدالة، وآليات السعادة البشرية، وأدوات الاستقرار الإنساني المتزن.

الفصل الثاني

اتساق الرؤية القرآنية و بناء صورة المستقبل

يتصل بعلم المرء بعد تعرضه لحقيقة القرآن، وبعد أن اتصل بعلمه صورة هذا القرآن، وفهم أبعادا يستطيع أن يدرك من خلالها خطابه الموجه إليه، والذي يكلفه بالعمل، ويرشده عما يقتضيه منه العمل في رحلة الحياة، ويفقهه بما يصلح دينه ودنياه، وبما يحقق إنسانيته، وبما يكفل الارتقاء بالمجتمعات الإسلامية خاصة، وبالمجتمعات الإنسانية عامة.

ولعلي أعني باتساق الرؤية القرآنية فهمها بوضوح ضمن إطار محدد؛ لأن هذا الفهم الواضح يعين الإنسان على بناء صورة مستقبل مجتمعه وأمته. ولا شك أن بناء هذه الصورة يحتاج فيه الإنسان وتحتاج فيه الأمة إلى أدوات، فهو في البداية والنهاية عملية تهدف إلى تغيير إيجابي ينبغي أن تتصف بالإحكام، وأن تطوّع لها الوسائل بما يعين على الوصول إلى الغايات، وتحقيق الأهداف، إذ أن تحقيق الوصول على الغايات مرهون بجودة الوسائل. ولعل ما أحاول طرحه في ذلك عددا من المحاور التي تعين على تحقيق هذه الحقيقة التي أدركناها وفهمنا موضوعاتها، وفقهنا خصائصها وصفاتها، ومن جملة هذه الأدوات:

· القرآن منهاج لحياة الإنسان ولا منهاج غيره: تعتبر هذه الأداة أداة هامة لاتساق الرؤية القرآنية تمهيدا لعكسها على صورة مستقبل الإنسان، فهو منهاج للفرد، ودستورا للجماعة، كما أنه يتضمن الأصول الموجهة لحياة الفرد في علاقته بالرب، وعلاقته بالكون والحياة التي حولـه، وعلاقته بأسرته وجيرانه ومجتمعه، وعلاقته بأمته المسلمة، وعلاقته بالآخرين من غير المسلمين. واتخاذ الإنسان للقرآن منهاجا يحتم عليه أن يتخذ الحياة الدنيا مزرعة للحياة الآخرة، وأن يستمتع بطبيباتها دون أن يجعلها لـه غاية،  وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا.

وبهذا يتسم نهج المسلم بالوسطية والوسط، بين الماديين الذين يقولون: {إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين}.(33)، وبين المسرفين في الروحية والمثالية.وعلاقة الإنسان بنفسه تكون بأن يوجه قواها كلها في طلب الحق، وفعل الخير، ومجاهدة الباطل والشر، وأن يوازن بين مواهبها وملكاتها، والتزامه بالصراط المستقيم إنما يكون بأن يجمع بين الأمرين: العلم والإرادة، وبذلك يتأتى في دوره الحياتي التوازن.

وعلاقته بأمته الكبرى تتأتى إيجابيتها بأن ينصح لها، ويعتبر نفسه جزءا منها، ويعطيها ويأخذ منها، ويغار عليها، ويذود عنها، داعيا إلى الخيرـ آمر بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مجاهدا في سبيل الله تعالى.(34)

وإذا كان هذا هو الدور الذي ينبغي أن يسترشد به المسلم، وأن يسترشد به المجتمع، وأن تسترشد به الأمة في سبيل بناء المستقبل، فإن هذا الدور ينبغي أن يمارس تحت ظل القرآن ولا ظل غيره، وينبغي أن يعتمد على منهجية القرآن ولا منهجية غيرها، وينبغي أن يتأسس على قواعد القرآن الصلبة ولا قواعد غيرها.

· تأسيس منهج العودة إلى القرآن الكريم: لا بد قبل الانطلاق نحو ابتناء المستقبل على نهج القرآن من استشعار الذنب ولوم النفس على تقصيرها في بعدها عن المنهج القرآني، وذلك على الرغم من أنه منهج تقوم عليه أساسيات الحياة، وتقوم عليه أصول مواجهة متغيراتها.
يشير محمد الغزالي إلى أن تأسيس منهج العودة إلى القرآن يحتاج إلى نزع القدسية عن فهوم البشر – كمرحلة أولى – وذلك تأسيسا على أن هذه الفهوم ليست دينا، وليست شيئا ملزما للفهم، فقد يتغير العصر وقد يتغير الفهم، وقد يدرك فهم آخر تهيّء له الكشوف العلمية.

ثم يؤكد على أننا إذا استطعنا الوصول إلى مرحلة القناعة بأن هذا التراث ليس مقدسا، وإنما هو فهم بشري قابل للخطأ والصواب، وأنه يستعان به، أو هو وسيلة للوصول إلى النبع الأصلي، وأنه لا يغني عن النبع الأصلي بحال من الأحوال أو عصر من العصور، ونبقى مشدودين للقرآن باستمرار، مشدودين إلى محاوره كلها، وإلى سننه وقوانينه المطردة، وهذا يعني  الوصول إلى مرحلة الفكر القرآني، أو الفلسفة القرآنية، وبذلك يمكن أن نكون قد وضعنا الخطوة المطلوبة لمنهج العودة إلى القرآن.

ويحذر الغزالي من محذور يتسم بالتبعثر العقلي، حيث يدعي الكثير أنهم قد وصلوا إلى الحل، ولا يعلمون بأنهم يأزّمون المشكلة أكثر وأكثر، وهذا المحذور هو الاغتراف من القرآن مباشرة، والقفز من فوق الفهوم البشرية دون امتلاك الوسائل التي تمكّن من الاغتراف من القرآن مباشرة، خاصة في القضايا الفقهية التي لم يدع فيها الأئمة زيادة لمستزيد.(35)

· تحرير القرآن من القيود: يؤكد رجاء النقاش في بحثه الذي طرحه ضمن سلسلة بحوث الفكر الديني المعاصر على أن اتساق الرؤية القرآنية لرسم صورة المستقبل لا بد أن تنطلق من تحرير القيود القرآنية، إذ أن هناك الكثير من القيود المفروضة على القرآن، والواجب لرسم صورة المستقبل برؤية القرآن أن يعيش القرآن في حياتنا أكثر مما يعيش الآن؛ وذلك حتى يتاح لـه أن يؤثر في نفوسنا ذلك التأثير العميق والواسع الذي استطاع القرآن أن يحققه في أجيال وعصور سابقة، ويستطيع أن يحققه بكل تأكيد في الجيل الحالي.
كما ينادي بعد ذلك بضرورة تحديد القيود، ثم العمل على تحرير القرآن منها، وذلك حتى لو أدى بنا الأمر إلى تحقيق ثورة دينية مثل تلك الثورة التي قادها لوثر في عالم المسيحية الغربية.

ثم يقرر حسب وجهة نظره هذه القيود التي يراها، والتي من ضمنها طريقة كتابة المصحف، والتي صرفت الشباب عن قراءة القرآن حسب وجهة نظره؛ وذلك لصعوبة القراءة.كما يرى بأن من العقبات التي تحرمنا من استثمار أكبر للتوجيه القرآني في حياتنا هي انعدام وجود تفسير عصري سهل للقرآن، والشباب بحاجة إلى هذا المرجع بدلا من الرجوع إلى المراجع المعقدة، كما أن هذا التفسير هو الذي من الممكن أن يحرر التفسير للقرآن من الخرافات المتراكمة عبر العصور.

ثم يختم وجهة نظره بأن إرادة تحرير القرآن من مثل هذه القيود المحيطة به لا يعني بحال من الأحوال الإساءة للقرآن، بل إن في ذلك يعتبره ضربا من الإحسان الإيجابي، كما يؤيد في سبيل ذلك مزج الفنون وتقديم مسرحيات مستمدة من القرآن، كما يؤكد على أن هذا التحرير يطلق القوى العظيمة الكامنة في القرآن، ويملأ بها قلب الإنسان المعاصر وضميره ووجدانه. أما إذا اكتفينا بأن نجعل القرآن مجرد ( نص مقدس )، فسوف يصعب علينا الوصول إليه إلا لمن كان متخصصا في القرآن والعلوم الدينية.

ويقرر في آخر فقرة من دراسته قوله: ( إن واجبنا هو أن نحرر القرآن من هذه القيود، ونبذل جهدنا في سبيل تمهيد الطريق للوصول إلى كل ما في القرآن من جمال فكري وروحي وفني وإنساني، وكل ما فيه من قيم دينية عليا حتى لا يصبح الطريق إلى القرآن غاية في الصعوبة والقسوة والمشقة ).(36)

وإذا كان من تعليق حول كلام رجاء النقاش فهو ليس حول رؤيته التي يبتغي من خلالها ضرورة السعي إلى تغيير الشكل الذي يطرح به القرآن ككتاب رباني نزل على محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وأنه صالح لكل زمان فحسب، بل لا بد من محاولة العمل على طرحه ككتاب يلائم كل عصر، وأن تبذل الجهود من أجل طرح مفاهيمه مع ما يتناسب من متغيرات العصر واختلافاته، وألا ينأى الطرح فيه عن مراعاة التوجهات والميول السائدة، والعمل على تفعيل لغة القرآن بصورة جذابة تجعل الطريق إليه سهل، ويكون ذلك بأمور ليست صعبة وقابلة للتغيير، وقد ضرب مثالا على ذلك بطريقة كتابة المصحف، والتي يعنى به كتابته على الرسم العثماني، فلا يمنع أن يكتب بصورة أخرى.

إن ما يود أن يؤصّله هو ضرورة الفهم المزدوج للقرآن الكريم، فهو كما أنه كتاب مقدس منزل من رب العالمين، فهو في ذات الوقت كتاب يصنع دورا إنسانيا في معترك الحياة، وينبغي تفاعل هذا الدور الذي يصنعه مع متغيرات الحياة بما تفرضه صورتها، وألا يكون نص القرآن بمنأى عن هذه المتغيرات، وذلك مع مراعاة عدم اختراق الثوابت القرآنية الواضحة الجلية، التي لا يماري فيها إلا أصحاب القلوب الضعيفة الهشة التي حرمها الله من التأثر والتأثير بالقرآن الكريم.

· النظرة المستقبلية: إن من أهم ما يقرره القرآن في ابتغاء تحقيق الصورة الناصعة لمستقبل الإسلام في ذات المسلم وفي ذات الأمة المحمدية،  هو ضرورة غرس النظرة المستقبلية المتفائلة بالتغيير انطلاقا مما تحدثه في الواقع، إذ يستعصي على العقل أن ينطلق في عملية التغيير دون مرتكزات يغرسها في الواقع ليجني ثمارها في صورة المستقبل، هذا فضلا عن اتساق الرؤية القرآنية في وجدانه وعقله وتركيبة فكره.
إن المتأمل بالقرآن كما يقرر عبد الكريم بكار يجد أنه يؤسس لدى المؤمنين به العقلية المستقبلية، حيث أن هناك مئات الآيات التي تشد أنظارنا نحو المستقبل، وتدعونا بأساليب مختلفة أن نتعلم كيف نجعل من ماهية المصير الذي نتطلع إليه محفّزا لنا على ضبط سلوكنا وتوجيه حركاتنا وعلاقاتنا.كما يقرر كذلك بأن القرآن يعظنا بألا نهمل قبل قصد التوجه نحو النظرة المستقبلية إلى ضرورة عدم إهمال السعي في الحياة؛ لأنها فرصة لا تتكرر، ولن ينفع المفرّط بعد ذلك ندمه على تفريطه.

كما يؤكد على أنه لا  فرق في الرؤية الإسلامية بين مستقبل ومستقبل، فحياة المؤمن في الآخرة هي امتداد لحياته في الدنيا، والفوز الدنيوي ليس مضادا للنجاح الأخروي، كما أن النجاح الدنيوي لا يكون نجاحا حقيقيا إلا إذا عزّز الفوز الأخروي. ولهذا فإن الدعوة إلى الاهتمام بالمستقبل لا تفصل مرحلة عن مرحلة، ولا زمانا عن زمان.

كما أن من أكبر الخطأ أن نظن بأن الذي يحتاج إلى اهتمام وحشد للطاقات هو المستقبل الدنيوي، كما أن هناك خطأ في بناء النظرة المستقبلية عند اعتقادنا بأن تديّن الأمة يمكن أن يتحسّن من غير مواجهة المشكلات الحياتية المختلفة، مثل الفقر والجريمة والأميّة والمرض والبطالة.

ثم يلخص عبد الكريم بكار المحاور التي تبنى عليها النظرة المستقبلية في خمسة محاور هي:

1. إن العمل من أجل المستقبل الدنيوي والأخروي يتطلب إيمانا لا يرقى إليه شك بأن الواحد منا يملك الفرصة والإمكانية للسعي لأن تكون أيامه القادمة أكثر إشراقا وفلاحا. والله سبحانه وتعالى كريم ولا يضيع مثقال ذرة، والحياة تقوم على أسباب ومسببات، فمن اجتهد من أجل أمر وبذل وسعه فيه، واتبع الخطوات التي يجب أن يتبعها، واستخدم الأساليب والأدوات الملائمة، فإنه بتوفيق الله ينال ويظفر نصيب اجتهاده.
2. إن الاهتمام بالمستقبل والعمل من أجل الغد  يجب أن يرتكز ذلك على قاعدة صلبة من معرفة الواقع، فالذي لا يعرف الظروف التي يعيش فيها، والإمكانات التي يمتلكها، والتحديات التي يواجهها لا يستطيع أن يخطط للمستقبل، ولا يمكنه أن يتعامل مع المعطيات القادمة؛ وذلك أن المستقبل تطوير للواقع ومنبثق من معطياته. وهذا الاهتمام لبناء صورة المستقبل لا يمكن أن يتحقق برؤية غامضة ومشوبة بالأوهام والتطلعات التي لا تستند إلى قاعدة صلبة. وإذا كان الواقع هو الذي ينسل المستقبل وفق سنن الله تعالى في أرضه  ومشيئته، فإن تحسين معطيات المستقبل يرتكز على نحو جوهري على تحسين قرارات الحاضر.
إن الحاجة تؤكد على ضرورة الإجابة على تساؤل يتمثل في أن المهم ليس هو فيما سنتخذه من قرارات من أجل المستقبل، بل المهم هو أن نفكر في مستقبل القرارات الحالية.

3. إن اعتماد أسلوب التدرج يحتم التخلص من أوهام الطفرة وضربة الحظ، والعمل على توقع التحسن المفاجئ في الظروف والمعطيات، في الوقت الذي تعطي فيه الأهمية القصوى للعمل التراكمي مهما كان ضئيلا؛ لأن ذلك يجعلنا نشعر بتداخل الحاضر والمستقبل على نحو طبيعي ومتدرج، حتى إننا لا نشعر بوجود فارق بينهما.

4. هناك تجارب كثير أثبتت أن إخفاق الكثير من الوصول إلى ما ينون تحقيقه من أهداف لا يرجع إلى ضعف في قدراتهم، بل إنما يعود إلى أنهم يتصرفون بعفوية كاملة، ويتعاملون مع المستقبل بفوضى تامة، فهم لا يعرفون ماذا يريدون ؟، ولديهم الخوف دائما من الالتزام بشيء محدد أو أهداف محددة خشية أن يضطرّهم ذلك إلى تغيير بعض أنماط معيشتهم.
5. يرشدنا القرآن إلى أن جزءا مهما من تخطيط حياتنا يجب أن يتوجه إلى تحسين أخلاقنا وعاداتنا وعلاقاتنا، وذلك من نحو الإخلاص والصبر والصدق والإخلاص والأمانة والمثابرة والتعاون والانفتاح والتعاطف والتسامح والإنصاف والحلم والعدل. ذلك أن الروح هي المكمن الحقيقي للإنسان، ومن غير الاهتمام بتنمية العاطفة وتوجيهها سوف نشعر أن كثيرا مما نملك يفتقر إلى المعنى، ويفقد وظيفته في إسعادنا والارتقاء بوجودنا.(37)
إن ما يتضح من خلال طرح هذه النقاط أن هناك مقومات متعددة لبناء اتساق الرؤية القرآنية لصورة المستقبل في العقل، كما أن بناء يحتاج إلى جهد جهيد، وإلى أدوات متعددة ومتنوعة من أجل تحقيق وعكس هذه الرؤية في صورة المستقبل، وفي حقيقة المستقبل، وهذا ومن دون شك غير متحقق دون اعتماد مقومات تؤسس على معايير صحيحة وبمفاهيم وواضحة يمكن الارتكاز عليها في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي المتسامي.
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الباب الثالث

الإصلاح كاستراتيجية قرآنية

تعتبر عملية الإصلاح لجنس بني الإنسان والارتقاء بالمفهوم الإنساني وبإنسانية الإنسان من المرتكزات التي يقوم عليها المنهج القرآني، إذ أن الهدف الأسمى من إنزال القرآن منجما على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنما جاء لربطه بالوقائع، ومعالجة الإشكالات التي تواجه الإنسان الذي بنى قناعته على وجوب تبني المنهجية القرآنية، كأسلوب يعالج به ويواجه به متغيرات حياته الآنية والمستقبلية.

إن السور القرآنية والآيات القرآنية، بل حتى الكلمات والحروف القـرآنية كلها ما نزلت على نبي الأمة محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا إصلاحا وتهذيبا للإنسانية وارتقاء بها، وما تعلم كيفية قراءة القرآن، ومعاني كلمات القرآن، وما يتصل بأسباب نزول السور والآيات إلا وسائل لتحقيق غايات تصب في قوالب إصلاحية تستوعب مختلف جوانب حياة الإنسان، وتتناول واقع ومستقبل الإنسانية بأبعاد مختلفة ومتعددة، فما من شاردة ولا واردة حول الحقيقة الإنسانية إلا وطرحها القرآن بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

ومن أجل ذلك فإن الحقيقة النظرية في القرآن طرحت مناظير مختلفة ومتشعبة أبرزت حقائقا ووقائعا وأسرارا تتكشف معانيها وتتنوع استجابة للمتغيرات، إذ أن هذه الحقيقة النظرية تنطلق من كتاب لا تنقضي عجائبه، ولا يحده زمان، ولا يقيده مكان، ولا يختص بجنس من بني الإنسان.

بل هو خطاب لجميع جنس بني الإنسان شاء من شاء، وأبى من أبى، وهو ما زال يخاطب الإنسان ويوجه لـه التوجيهات الحياتية التي تعينه على عمارة الأرض وتحقيق نماءها، و تفعيل تطويرها للارتقاء بها، والعمل على بناء استراتيجية حياتية تستوعب المجتمع الإنساني لترتقي به استظلال بمظلة المنهج القرآني المترامي الأبعاد.

إن لهذا الإصلاح ولهذه المنهجية القرآنية أدوات متعددة ومتنوعة، ومما لا شك فيه أن النظرية القرآنية حتى تنعكس واقعا في حياة الإنسانية تحتاج إلى هذه الأدوات التي ينبغي أن يتأهل المتشرفون بالقيام بالمنهج القرآني وتفعيله من ورثة الأنبياء ممن يبتغي عظيم الثواب في تحقيق ذلك، وهم يحتاجون إلى تأهيل وارتقاء بالفهم والنفس في سبيل الارتقاء بأنفسهم إلى المقام القرآني لفهم نظريته فهما يخدم واقعهم، وينير مستقبلهم.

وبعد تحقيق التأهيل بتبني هذه الأدوات و تأهيل القائمين على فهمها ودراستها، ثم العمل على إشاعتها في فكر ووجدان المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص، والمجتمع الإنساني بوجه  عام، فإنه لا بد من التوجه والقصد بهذه الأدوات نحو بناء استراتيجية الإصلاح القرآني، والتي تقوم على وجوب تفعيل الكثير من العناصر المعينة على حسن التوظيف والتفعيل على أرض الواقع لهذه الأدوات التي تقوم على منهجية الإصلاح القرآنية.

ومما لا شك فيه أن تفعيل بناء الاستراتيجية الواردة في المنهجية القرآنية تستهدف بناء الصرح الحضاري للحضارة الإسلامية، وتحقيق القيادة والريادة للأمة الإسلامية في سبيل تحقيق الخيرية للإنسانية جمعاء، إذ في ذلك تأصيل وتفعيل لمنهجية إصلاحية متكاملة تحقق السعادة لبني الإنسان مهما اختلف الانتماء، ومهما تعددت الألوان.           

الفصل الأول

أدوات الإصلاح القرآني

لقد طرحت الاستراتيجية القرآنية الكثير من الأدوات من أجل تفعيل عملية الإصلاح تحقيقا للنهوض بإنسانية المجتمعات الإنسانية، كما أنها اختصت جزءا من المجتمعات الإنسانية لحمل رسالة الإصلاح القرآني إلى البشر كافة، وكلفهم في كثير من الآيات بذلك، وطرح عليهم مختلف الأساليب والأدوات القرآنية التي يمكن أن تفعّل في سبيل تحقيق رسالة الإصلاح بالصورة المأمولة التي تحقق أعظم الأثر في بناء الإنسان وتطوير المجتمعات الإنسانية دون استثناء.

إن القرآن الكريم لا يختص في حيّزه بإصلاح فئة من الناس ثم الاقتصار على ذلك، بل هو رسالة إصلاح خالدة تتبلور وتتغير صورة آلياتها استجابة للواقع المتغير والمتأتي في الزمان والمكان وجنس الإنسان، لذلك كانت متسمة بالمرونة المتناهية لدرجة جعلتها تتناسب بصورة واضحة وتتلائم مع متغيرات العصر الآنية والمستقبلية.

ومن أجل ذلك وتمهيدا لما يعقبه من تناول، فإن الطرح في هذا الفصل للأدوات التي نرى فيه بروزا في عملية الإصلاح في الاستراتيجية القرآنية، حيث نتناول الآلية التي طرحت بها المنهجية القرآنية حتى تحقق متى فعّلت على نحو صورتها النظرية تحقيقا منهجيا ومؤصلا وقويا للإصلاح في حياة الإنسان والمجتمعات الإنسانية.

إن هذه الوسائل كثيرة ومتعددة، واقتصر الطرح في هذا الفصل على أبرزها حسب رأيي، والتي تمثلت بالحوار والإقناع،  وتفعيل الإعلام من خلال النظرة الإسلامية، وتفعيل التربية الإسلامية، والحظ على فريضة المنهجية البحثية، ودعم فلسفة التقريب والتقارب تحقيقا لوحدة الأمة.

إن هذه الأدوات لـها دور كبير في تفعيل استراتيجية الإصلاح كما طرحتها النظرية القرآنية، وهي أدوات مستقاة من النصوص القرآنية، كما أن آليتها وكيفية استخدامها مستمد كذلك من النصوص القرآنية، ولا شك أن تفعيلها بشكل سليم يحتاج منا إلى فهم صحيح لهذه الآليات، وفقه بآليات توظيفها توظيفا إيجابيا.

إن المدرك للنظرية القرآنية ولقيمتها في نظرتها وتوجهها لحقيقة الإنسان يتحتم عليه أن يتأهّل بامتلاك أيا من هذه الأدوات التي تتعدد في هذا الميدان؛ وذلك من أجل العمل على إيصال منهجية الإصلاح القرآني لبني الإنسان ممن يؤمن بهذه المنهجية وممن لا يؤمن. ولا شك أن مسألة التأهّل لتفعيل المنهجية الإصلاحية لدور الإنسان في الحياة من خلال القرآن مسألة تعد ضمن أجندة الأولويات لمن يبتغي تفعيل المنهجية القرآنية في حياته، وفي حياة غيره، وفي حياته مجتمعه المسلم، وفي حياة مجتمع غير مجتمعه. وهو ومن دون شك شرف لا يدانيه شرف، ولا يعرف قيمته إلا من أدرك وتشبّع بالنظرية القرآنية في حياته حتى يعكسها على واقع وحياة الناس، ولمن ارتسم هذه المنهجية صورة لمستقبله حتى يعكسها على منهجية وصورة مستقبل غيره.

المبحث الأول

الحوار والإقناع

تعتبر المدرسة القرآنية في سعيها لإصلاح حياة الإنسان والارتقاء بالحقيقة الإنسانية مدرسة حوار وإقناع قائم على الحجة والبرهان، وهي في ذلك تؤسس توجيهاتها على أصل من المحاورة العقلية التي تقوم على أسس واضحة، وتسعى بشكل واضح من خلال هذه العملية إلى الإقناع بالحجة والبرهان، لا بالسيف والسنان.

إن القرآن باعتباره خطاب موجه من رب العباد إلى العباد الذي منحهم الله أداة التكليف المتمثلة بالعقل قد راعى ذلك في آياته، إذ أن أوامره لا تخلو، وتوجيهاتها لا تتجرد من إسباغ العقلية والإقناع، والحجة والبرهان على مختلف الأوامر والتوجيهات.

ولعل ما يقرر ذلك قول الله تعالى:{ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين }.(1)  

يذكر عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره بأن فيه توجيـه للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولمن يحمل ورثه من العلم من بعده بأن يكون دعاؤه للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل الله المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة بأن يكون دعاء كل منهم على حسب فهمه وحاله، وقبوله وانقياده.

ثم يؤكد على أن من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبدأة بالأهم فالمهم، وبالأقرب على الأفهام، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل إلى الدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي عن المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله، وإهانة من لم يقم،، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعيه إلى الباطل، فليجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود،، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها.(2)

وقد تناولت النصوص القرآنية آلية الحوار الناجح وعالجتها بطريقة علمية ومنهجية، وإذا تابعنا الصيغ الحوارية الواردة في النصوص القرآنية، والتي جرت بين أطراف مختلفة فإننا نجدها تكشف عن آليات ووسائل أدت إلى جعل الحوار القرآني واحدا من أهم طرق التربية والتصحيح والتغيير على مختلف مستوياته وجوانبه0

وقد تبين لنا من خلال النظر في النصوص القرآنية أن الهدف من الحوار ليس هو توصّل الأطراف إلى ذات المفاهيم والأفكار - التي يدعو إليها أحدهم - بقدر ما يروم إيصال الحقيقة، والكشف عنها مدعّمة بالأدلة والبراهين والحجج0

وإذا طالعنا النصوص القرآنية التي تناولت الحوار، وجدنا أنها وضعت منهجا عظيما في بناء العملية الحوارية، ولا شك أن استنادنا إلى هذا الكتاب العظيم؛ لكي نضع منهجا حواريا هادفا، إنما ينطلق من اعتزازنا بهويتنا الإسلامية، والتي يعد القرآن العظيم من أهم رموزها ومصادرها المهمة، وهذا الاستنباط لآليات الحوار، لا بد أن يقوم على منهج علمي، نستطيع من خلاله أن نضع أسسا نبني به الحوار مع الآخر وفق المنظور القرآني، وبذلك سنجد الحوار يأخذ بأيدينا إلى الحقيقة التي يبحث عنها كل عاقل يعيش في هذا الكون0 

ولا شك أن اعتبار الحوار من أهم القضايا التي تقوم عليها الحياة الإنسانية بمختلف مراحلها ومستوياتها؛ جعل النصوص القرآنية تهتم به، وتقف على جميع أبجدياتها وعناصرها المتشعبة، مكرسا دعائم منهجيتها بأسلوب بين الإجمال تارة والتفصيل تارة أخرى، فلا تكاد تجد سورة من سور القرآن تخلو من حوار، وكل هذا يؤكّد لنا محورية الحوار والتحادث مع الآخر في الخطاب القرآني والحياة الإنسانية، الأمر الذي جاء متوافقا وملبيا لحاجة الطبيعة الإنسانية إلى الحوار فطرة وسلوكا0

لقد عالج القرآن الكريم موضوع الحوار بأساليب ترددت في التنوع عرضا وتحليلا وطرحا، ولا يخفى علينا أن معرفة الرؤية القرآنية للحوار، وكيفية تناوله لجزئياته، يجعلنا في غنىً عن أي منهج آخر، وبذلك وبناء على العرض القرآني الذي نستطيع من خلاله أن نضع منهجا متكاملا يقوّم لنا محاوراتنا، ويضع الضوابط التي تجعل الحوار هادفا وبناءاً0(3)

و سوف نناقش الحوار القرآني وكيف عالج الحوار، وذلك من خلال تناول مبدع، تستطيع من خلاله أن تؤسس تفكيرك وفق أسس تؤصل فيك المتحاور الناجح الذي يسعى لفهم الحقيقة، ويجردك من كل ما يدعوك إليه هواك من هدم للمقصود وبعد عن الأهداف السامية التي نسعى إلى الحوار من أجلها0  
أولا: القرآن وموقفه من أفكار الآخرين

إن الفهم الخاطئ للنصوص القرآنية يجعل تصوّرها بالنسبة للآخرين حشدا عدائيا لهم، ويجمع قلوب المسلمين وعقولهم على الصدود العدواني تجاه المخالفين لهم في الدين، ويرى في كل تعامل بين أي من المسلمين وبين هؤلاء، موادّة لمن حاّد الله ورسوله، وموالاة لأعداء الإسلام، واتخاذ بطانة من المفسدين لا تريد للمسلمين ولا للإسلام غير العنت وشدّة الضر، وفي إطار فهم إرهابي لكثير من النصوص القرآنية، فإن هذا البعض منّا قد وصل بإمكانية الأخذ عن غير المسلمين أو العطاء لهم ( ماديا كان أو معنويا ) إلى حوافّ الخروج من الملّة الحنيفية السمحاء، وهو ما يوقع المسلم المعاصر في حرج شديد، خاصّة وأن التعامل مع غير المسلمين ( كتابيين كانوا أو كفارا ) أصبح من الضرورات الحتميّة داخل المجتمع الواحد، وكذلك بين المجتمعات المختلفة0

وهذه النصوص التي يساء توظيفها، ويساء فهمها، لابد أن نصحح مفهومها ومعناها عند من ساء عندهم الفهم، ومنها:

· قوله تعالى:{يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودّوا ما عنتّم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون }0(4)     

· وقولـه تعالى:{ألم تر إلى الذين تولّوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون }.(5)

· وقوله تعالى:{لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 0000}.(6)

· وقوله تعالى:{يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعـض، ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين }.(7)
· وقوله تعالى:{ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم }0(8) 

وابتداء نؤكّد أن التعامل مع غير المسلمين وفقا للمقتضيات الحياتية أو الإنسانية، هو شيء غير الموالاة للعدو ضد شركاء الدين، كما أن الموقف الموضوعي غير الموقف العدواني غير المتجامل تجاه ثقافات الآخرين وأفكارهم، إنما هو شيء مختلف تماما، عن التواطؤ مع هؤلاء ضد الذات، أو ضد الأهل أو ضد المعتقد الشخصي، هذا إضافة إلى أن الموالاة في أغلب المواطن القرآنية، إنما هي النصرة، والنصرة إنما تكون في ظروف شقاق حادّ، أو حرب صريحة، ونحن لا نظن أن قراءة أفكار الآخرين أو تفحصّها - حتى ولو كانت لا ترضينا - فإن فيها شيء من طبيعة الحرب أو لدد الشقاق، كما لا نظن أن القبول ببعض هذه الأفكار إن كانت سليمة أو حكيمة، ( الحكمة ضالّة المؤمـن، أنّى وجدها فهو أولى بها )، فيه انتصار لغير المسلميـن على المسلمين !!!   

أما عن تقويم الفهم الخاطىء لما أسلفنا من آيات تصرّح أو تشير إلى المنع من موادّة المؤمنين لغير المؤمنين، فقد تناول بيانها الإمام المجتهد محمد عبده، والذي أبدع في بيان مقاصدها ومغازيها، فلنترك لـه هذه المساحة؛ حتى يستبين لنا بيان الحق على لسانه رحمه الله، ولا يخفى علينا أن الإمام عاش حقبة من عمره في الغرب0

(( لا شبهة لهؤلاء الجهلة في مثل هذه الآيات، تسوّغ لهم تفسيق إخوانهم أو تكفيرهم بعدما جاء في الآية المحكمة من قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولّهم، ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون }.(9)

وبعد ما أباح الله لنا في آخر ما أنزل على نبيّه ( صلى الله عليه وسلم ) نكاح الكتابيات، ولا يكون نكاح في قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة، ولا تكون تلك القرابة حتى تكون المودّة0

وحقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهي عن موالاة غير المؤمنين، أو موادّة الفاسقين والمحادّين لله تعالى، أنه نهي عن الموالاة في الدين، ونصرة غير المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه، وإمداد الفسق بالمعونة على فسقه، وعن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين، يكون من صفتها أنها تبذل وسعها في خذلانهم، وإيصال الضرر إليهم، فيكون إدلاء المؤمنين إليها بأسرارهم، واتخاذها عضدا لها في أعمالهم، إعانة لها على الإيقاع بهم، أما إذا أمن الضرر، وغلب الظن بالمنفعة، ولم يكن في الموادّة معونة على تعدّي حدود الله، ومخالفة شرعه فلا خطر في الاستعانة بمن لم يكن من المسلمين )0   

ونفس المنهج المستنير في التعامل مع الآخرين المخالفين في الدين، يراه العالم الجليل الإمام الأكبر الشيخ محمد شلتوت في كتابه ( الإسلام عقيدة وشريعة )، والذي يرى أن السلم هو العلاقة الأصلية بين الناس في الإسلام، وذلك في قوله: ( وبذلك كان السلم هو الحالة الأصليّة التي تهيئ للتعاون والتعارف، وإشاعة الخير بين الناس 0عامة، وهو بهذا الأصل لا يطلب من غير المسلمين إلا أن يكفّوا شرّهم عن دعوته وأهله، وألا يثيروا عليه الفتن والمشاكل، ويأبى الإباء كلّه أن يتخذ الإكراه طريقا للدعوة إليه، ونشر تعاليمه، وذلك كما في قوله تعالى:{أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنيـن  }0(10)، وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم، فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية، يتعاونون على خيرها العام، ولكل دينه يدعوا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، دون إضرار بأحد، ولا انتقاص لحق أحد000، والإسلام لا يخرج عن هذا الوضع الطبيعي إلا إذا امتدت إليه يد العدوان، ووضعت أمامه العراقيل، وأخذت في فتنة الناس عنه بالإيذاء والتنكيل، وهنا فقط يؤذن لأهله أن يردّوا العدوان بالعدوان، إقرارا للسلم وإقامة للقسط، وهو بذلك يحرّم عليهم حرب الاعتداء، والعسف واستنزاف الموارد والتضييق على عباد الله، وفي ذلك يقول سبحانه:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله }.(11)، ويقول جل وعلى: {وقاتلـوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين }.(12) )0

وفي موضع آخر من نفس الكتاب يقول فضيلته: ( والإسلام لا يرى أن مجرد المخالفة في الدين تبيح العداوة والبغضاء، وتمنع المسالمة والتعاون على شئون الحياة العامّة، فضلا عن أن تبيح القتال لأجل تلك المخالفة، والقرآن يقول:{قل يأيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين }.(13)، ويقول: {فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، لنا أعمالنـا ولكم أعمالكم، لا حجّة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير}0(14)

  وتحت عنوان ( نصوص فهمت على غير وجهها ) يعلّق يوسف القرضاوي في كتابه ( غير المسلمين في المجتمع الإسلامي )، على الفهم السطحي المتعجّل الذي يوحي بتعصب الإسلام ضد المخالفين لـه من اليهود والنصارى وغيرهم، والذي يمارسه البعض عندما يتعاملون مع الآيـات التي تنهى عن موادّة غير المسلمين، ويقول: ( إن الموادّة التي نهت عنها الآيات، ليست هي موادّة أي مخـالف في الدين، ولو كان سلما لمسلمين وذمّا لهم، إنما هي موادّة من آذى المسلمين وحادّ الله ورسوله، ثم يعلّق على قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنـة:{تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم }.(15)، فينبه على أن الآية تعلّل تحريم الموالاة أو الإلقاء بالمودّة إلى المشركين بأمرين مجتمعين: كفرهم بالإسلام، وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق ).(16) 
       لذلك أصبح من المحتم والضروري أن يبين أهل الفضل من العلماء، الذين فهموا الآليات التي يمكن أن يتعامل على أساسها المسلمون مع غيرهم، وعدم ترك الحبل على القارب، لمن هبّ ودبّ ممن ضاعوا وأضاعوا بجهلهم، وليس هذا فحسب، بل أزهقوا الأرواح، وعاثوا في الأرض بالفساد، وأعانوا أهل الزيغ على ما يدّعون ضد الإسلام من الإرهاب؛ لأنهم اجتهدوا بدون آلية الاجتهاد، وفهموا النصوص على مزاجهم، ولم يستنيروا بفهم العلماء الإجلاء، فجنوا على دينهم ضياع التعاليم النيّرة، والمعالم الزاهرة، فأضحت أمتنا تائهة، لا تعرف ماذا تفعل، ولا تعرف ماذا تصنع أمام هذا الهجوم الغربـي الشرس !!!     

 ثانيا: الحوار الناجح ودوره في القرآن الكريم

لقد تعددت الحوارات في القرآن الكريم كما ونوعا،  ومن الحوارات التي نص عليها القرآن الكريم، الحوار الذي يكون بين المختلفين في العقيدة، والتوجه، والمستوى0

ومهما تعددت أساليب الحوار، ومهما كان أطرافها، إلا أن القاسم المشترك بين الحوارات القرآنية قاطبة، هو أنها تتسم بالنجاح في التوصّل إلى غاياتها ومراميها؛ وذلك أن الكثير من الحوارات القرآنية كانت تنتهي بإعلان المحاور حرية كل طرف واستقلاليته في الالتزام بما توصّله إليه قناعته الفكرية من خلال الحوار، والهدف السامي للحوار وهو التوصل إلى الحقيقة، هو محاولة لتصحيح المفاهيم، ومن ثم تثبيتها في نفوس المخاطبين، بصرف النظر عن الخروج بإيمان المتحاور بها أم لا0

فقد يحدث ألا يتبنى جميع الأطراف المتحاورة، تلك الحقيقة التي ظهرت من خلال الحوار - كما هو الحال في غالب حوارات الأنبياء مع أقوامهم -، إلا أن ذلك لا يعني أن الحوار لم يكن ناجحا أو أنه قد فشل في تحقيق أهدافه، إذ أن مفهوم النجاح في الحوار - كما هو في المنظور القرآني - يكمن في إيصال الحقيقة للمتحاورين والمخاطبين بها، دون اللجوء إلى مصادرة استقلاليتهم الفكرية، أو الحجر على قناعتهم المعرفية، أو إجبارهم على ما يدعو إليه المتحاور0

بل إن القرآن الكريم اعتبر احتفاظ المتحاور باستقلاليته الفكرية حقا أصيلا لـه، مما يؤكد أن نجاح الحوار ليس موقوفا على إلزام الأطراف المختلفة بالحقيقة، التي أظهرها الحوار بالحجج والبراهين المنطقية والعقلية، بل يكتفى فيه بإيصال الحقيقة، وعرضها بالبراهين والأدلة، ثم إنهاء الحوار بوعي واتزان دون توتر أو انفعال ناتج عن عدم قناعة الآخر بما تم عرضه0 قال تعالى: {أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي، وأنا بريء مما تجرمون }.(17)0    

ويؤكد ذلك في موضع آخر في سياق الثناء على متبعي هذا الأثر القرآني، وهو عدم إلزام الآخرين بالفكرة، مهما كانت صحتها وأحقية اتباعها:{وإذا سمعوا اللغو قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين }.(18)

وبهذا يصبح الحوار القرآني من أهم وسائل التربية التطبيقية التي لا يشترط أن تنتهج الأسلوب المباشر الصريح في إيصال معاني النصوص ومراميها، فالنصوص القرآنية تربي المتحاورين على الاستقلالية الفكرية، ومسئولية جميع الأطراف عن قناعاتهم العقدية، ونتائج هذه القناعات، وفي ذات الوقت الذي تؤكد فيه أهمية مراجعة القناعات، وتصحيحا وفق الدليل العقلي، والبرهان المنطقي0

ويبقى الحوار الناجح هو الذي يرمي إلى إبراز الحقائق، وتصحيح القناعات، التي لا تقوم على أي دليل، أو برهان منطقي، مهما كانت راسخة في أفئدة المعتنقين لها، ومن هنا جاء إعلان مبدأ المسئولية الفردية عن تلك القناعات و نتائجها، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة منها:

· قوله تعالى: {إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين* قل يا قوم اعملوا على مكانـتكم إنـي عامل فسوف تعلمون من تكون لـه عاقبـة الدار إنه لا يفلح الظالمون }.(19)
· وقوله تعالى: {قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب}.(20) 
· وقوله تعالى: ( {وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون }.(21) 
· وقوله تعالى: {قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون * قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم }.(22) 
لقد كرست هذه الآيات العظيمة مبدأ المسئولية الفردية بعد إظهار الحقائق وتبيانها، من خلال الحوار، كما ألغت فكرة الوصاية على الآخر، ومحاولة مصادرة قناعاته، مهما بلغت بعداّ عن العقلانية والموضوعية0

وينجم عن ذلك المبدأ الأصيل في الحوار القرآني، وتقبّل الأطراف المتحاورة له، أجواء نفسية هادئة تتسم بضبط النفس، وحسن العرض، والبعد عن الجدل، بل وتحري الصدق، والأمانة، والموضوعية في الطرح، مع اللباقة والهدوء ودماثة الخلق، والمبادرة إلى قبول الحق عند قيام الدليل0

من هنا كان الحوار الناجح في القرآن الكريم، من أهم وسائل الدعوة إلى الحق، وجاء تنوّعه في الطرح والموضوع، والشكل والأسلوب، محققا لهذه الغاية، فلم تقتصر موضوعاته على ضرب واحد كالاهتمام بالعقيدة أو الدعوة فحسب، بل امتدت لتشمل مختلف جوانب الحياة دينية، وتربوية، وأخلاقية، وسياسية، واجتماعية 000 فالقرآن الكريم جعل الحوار في كل جانب؛ وكل ذلك كي يعدل المسار الإنساني بأسلوب شامل وجامع0

وبهذا يكون الحوار القرآني الناجح في القرآن، ليس وسيلة تربوية دعوية فحسب، بل هو من أهم الوسائل للتقريب بين الناس على مختلف مذاهبهم ومشاربهم؛ وكل ذلك من أجل التقارب الفكري بين مختلف المشارب، وهو المنهج الكفيل بخلق حركة فكرية واعية تهتم بالآخرين وفهم مداركهم، وتكون في منأى عن إغراقات الذات والدوران في فلك الأنا0

وتتزايد الحاجة إلى الحوار الناجح كآلية محورية ومنهجية للثقافة، والعمل، والتعليم في عصرنا الحاضر، مع تزايد وتدفق المعلومات المتنامي عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت)، والفضائيات والوسائل الإعلامية المختلفة، التي بات الانفتاح الفكري والثقافي فيها سمة غالبة0

والنصوص القرآنية وهي تطرح الحوار الناجح بنماذج متعددة، قامت بتأصيل إحداثياته، وتكريس آلياته، وشروط إعماله؛ لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة0(23)

ثالثا:  شروط الحوار الناجح من خلال القرآن الكريم

وضع الخطاب القرآني أسسا لمنهج متكامل من خلال آيات عديدة في مختلف السور، رسمت بدورها تفاصيل ذلك المنهج بأساليب متنوعة ومتعددة، إلا أن تلك الأسس لم تأت في غالب الأحيان بصيغة مباشرة، وهذا يحتّم علينا أن نتتبع الآيات القرآنية التي تميّزت بالمحاورة، ومن ثم استنباط تلك الأسس والشروط والآليات التي من خلالها نستطيع أن نستنبط القواعد الحسان التي يقوم عليها الحوار وفق المنظور القرآني0

وبتتبع الآيات القرآنية التي كانت تدور فيها الحوارات المتعددة والمتنوعة، نجد أنها جاءت لتعزيز الجو الملائم للحوار، الذي نسعى من خلال خلقه إلى إنجاحه وجني ثماره الطيبة، والنأي به عن جميع معاني الفشل والإعاقة شكلا وموضوعا، وإذا استخرجنا هذه الأسس من خلال المنظور القرآني، لوجدناها تهدف إلى البحث عن الحقيقة، وإيصال الأطراف المتحاورة إلى ذلك، وكل ذلك بأسلوب قرآني عظيم لا يتبنى نهج الوصاية على الآخر، أو محاولة إظهار التغلب عليه، أو محو شخصه، أو طمس فكره0

من هنا جاءت تلك التوجيهات القرآنية حاملة في ثناياها مختلف القيم العلمية والأخلاقية؛ وذلك من أجل تحقيق تلك الأهداف، والرعاية لمقتضياتها من خلال السعي إلى تعزيز احترام الأطراف المتحاورة، وتأكيد الحرص على مصالح جميع الأطراف، والرغبة في إيصالها إلى الحقيقة والصواب ليس إلا0         

وسوف نتناول هذه الشروط وفق الاستنباط الذي يمكننا التوصل إليه، وذلك من خلال المعالجة التي أوردها المولى عز وجل للتحاور مع الآخر، ومن خلال ذلك نستطيع أن نقول أن الحوار البنّاء وفق المنظور القرآني يتحقق بالشروط الآتية:

1. اعتنى القرآن الكريم، وأكد على أهمية الشروط التي يحتاجها المحاور لإدارة دفة الحوار وتحديد مناخه الملائم، وأكد على أهمية الاعتراف بالطرف الآخر، وحريته الفكرية، واستقلاليته المعرفية0
ومما يؤكد على هذا المبدأ، صورة حواره عز وجل مع ملائكته في قضية الاستخلاف في الأرض، ذلك العرض الحواري الذي لم يكن مجردا عن الحكم، والغايات والمصالح، فالقرآن الكريم في آياته وسوره نجد توجيها متواصلا لإصلاح الحياة الإنسانية0

يتخذ هذا التوجيه أشكالا متعددة وصورا متنوعة، بحسب السياق ومقتضى النص، ومن ذلك أن يأتي التوجيه لأمر ما من خلال سياق حواري، أو قصصي، أو حادثة معينة، يروم النص من خلالها إرسال معاني مخصوصة، والترقي بالسمع إلى إدراكها، وسبر مراميها الهادفة إلى إرساء قواعد أخلاقية معينة في النفس، دون الإيعاز إليها بشكل مباشر0

ومن ذلك قوله تعالى:({وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء000 الآية }.(24)

فالله سبحانه الخالق الممتلك لكل أسباب القوة، والمنعة، والإرادة المطلقة، والمشيئة المحضة، وهو وحده لـه الخلق والأمر على الملائكة وغيرهم، ومن دونه من المخلوقات يلتزمون بطاعته، ومع ذلك يحاور الملائكة0

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره للآية ( فهذه كالمناظرة من الملائكة، والجواب عن سؤالهم، وكأنهم قالوا إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه الفساد، وسفك الدماء، وحكمتك تقتضي ألا تفعل ذلك، وإن جعلت فيها، فتجعل من يسبح بحمدك، ويقدس لك، ونحن نفعل ذلك )0

 والآيات في عرضها للحوار الدائر بين الله عز وجل وملائكته، لا تقف عند حد تأكيد أهمية الحوار ودوره، بل إنها تؤسس أولى شروط المحاور وأهمها والمتمثلة في عدم إلغائه لشخصية الطرف المتحاور معه، مهما كانت قوة المحاور، ومنعته، ومكانته، ومهما كانت ضآلة الطرف المتحاور معه وقلة شأنه0

كما يؤكد ذلك الحوار على مبدأ تقبّل الآخر وعدم تحقيره، أو التقليل من شأنه، أو محاولة تسفيه رأيه، وغني عن القول، تأكيد أهمية ذلك الشرط في البعد بالحوار عن مختلف وسائل المصادرة الفكرية، والقهر النفسي للأطراف المتحاورة، التي هي من أهم ضمانات نجاح العملية الحوارية0

بل إن القرآن الكريم ذهب إلى أبعد من ذلك، في تأكيده لأهمية إجراء الحوار، وتقبل الطرف الآخر، مهما بلغت سفاهة رأيه، أو قلة فطنته، أو ضعف حجته من خلال سوقه لعدد من الحوارات الدائرة بين المولى عز وجل وبعض خلقه كإبليس مثلا، وكل ذلك ليؤكّد على قاعدة مهمة في الحوار ألا وهي: ( تقبل الطرف الآخر مهما كانت ثقافته وبساطته الفكرية )0 

 وقد بلغ تأكيد القرآن الكريم لهذا الشرط إلى حد عرض بعض الحوارات، التي تحمل في ثناياها سفاهة أقوال أصحابها، وضآلة حجتهم ومنطقهم، دون التركيز على إنجاح العملية الحوارية، والنأي بها عن مسالك الخلل0

ومن ذلك الحوار الدائر بين النمرود وإبراهيم (عليه السلام)، وذلك كما وردت في سورة البقرة في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يـهدي القـوم الظالميـن }.(25) 

فعلى الرغم من سفاهة الحجّة التي ساقها الطرف المتحاور معه، والمتمثل في النمرود، إلا أن إبراهيم ( عليه السلام ) لم يتعرض لإصدار الحكم عليه بالخطأ وسفاهة الرأي، لما في ذلك من تحويل للحوار عن مساره الإيجابي، واستدعاء لدواعي الفشل والإعاقة فيه، ولا بد على المتحاور، وهو يحاور من هو دون مستواه الفكري والثقافي أن يراعي آلية الانتقال من نقطة إلى أخرى بحسب حال المتحاور معه، وقدراته على فهم واستيعاب تلك الجزئية وإدراكها، مع ضرورة عدم التركيز والدوران في فلك قضية معينة، طالما أن الطرف المتحاور لا يمتلك المقدرة على سبرها0

2. لا بد على كلا المتحاورين أن يسعيا إلى البحث عن الحقيقة، والتوصّل إليها، ولا بد أن يكون هذا هو الهدف الذي يرومه كلا المتحاورين، ولا بد أن يبتعد كل منهما عن العناد والإصرار على الخطأ عند ظهور أسبابه ودواعيه، وهذا يعزّز عند كل طرف في الحوار، امتلاك القدرة على الاعتراف بالحق، والتراجع عن الخطأ، والنأي عن كل مواطن التعصب لرأي معين0
ويكفي أن الهدف من الحوار أساسا في القرآن الكريم: هو تعريف الناس بالحق، والوصول بهم إلى بر الحقيقة القائمة على الدليل والبرهان، لا على امتهان الآخر، والتسفيه بآرائه وتصوراته0

وهذه الحقيقة القرآنية، تؤسس ( مبدأ الموضوعية ) التي تغنّى بها الباحثون قديما وحديثا، وهو مبدأ يحثّّ المسلم على الاستعداد التام للتخلي عن مختلف التصورات والمعتقدات، وتبنّي نقيضها إذا ما بان واتضحت أحقية الرأي الآخر بالاتباع، فهي تعهّد ينجلي به مصداقية الآخر في اتباع الحق والسير معه أينما حلّت ركائبه0

والحوارات القرآنية المتعددة تكشف ذلك التوجيه الإلهي بوضوح وجلاء، وذلك في قوله تعالى:{قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين * قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليـم }.(26)

يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره هذه الآيات: ( هذا إرشاد من الله لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها؛ وذلك لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: ما تقوله خطأ، وأنت فيه مخطىء يغضبه، وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر، وعند اختلاله لا مطعم في الفهم، فيفوت الغرض0

أما إذا قال لـه بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطىء، والتمادي في الباطل قبيح، والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق، فنجتهد ونبصر أينا على الخطأ ليحترز، فإن ذلك الخصم يجتهد في النظر، ويترك التعصب، وذلك لا يوجب نقصا في المنزلة؛ لأنه أوهم بأنه في قول شاك، ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه:{وإنا أو إياكم }، مع أنه لا يشك في أنه الهادي، وهو المهتدي، وهم الضالون والمضلون، ثم قال تعالـى: {قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون}، فقد أضاف الإجرام إلى النفس، وقال في حقهم: ({ولا نسأل عما تعملون}، ذكره بلفظ العمل لئلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم، وقوله: {ولا نسأل } زيادة حث على النظر؛ وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذا بجرمه، فإذا احترز نجا، ولو كان البريء يؤاخذ بالجرم لما كفى النظر والتفكير، فإن مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب، فكيف إذا كان يوم عرض وحساب، وثواب وعذاب) 0 

والمتأمل في الآيات الكريمة يلحظ أنها حوت بين ألفاظها أكثر من توجيه؛ لتهذيب وإنجاح الحوارات المختلفة، إلا أن أكثر ما أكّدته الآية أهمية جعل الحق، والوصول إليه، الغاية الأسمى للأطراف المتحاورة، وتمرين النفس على تقبله منة أي طرف جاء وأينما كان0

وقد أدرك العلماء السابقون هذا التوجيه الكريم، فقال الإمام أبو حامد الغزالـي: ( لا بد أن يكون في طلب الحق كناشد ضالّة، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو يد معاونه، ويرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرََّفه الخطأ وأظهره له )0 

وهذا الهدف ذو أهمية خاصة في تثبيت مبدأ المراجعة الذي يقود إلى تجاوز الخطأ، والتراجع عنه، ومراجعة المواقف المختلفة برمتها، وإعادة النظر فيها؛ بغية التوصل إلى الحقيقة00 ولا يعني التراجع عن الخطأ تخاذلا أو ضعفا أو هزيمة نفسية أمام المحاور، بل هو من أبرز سمات الشخصية السوية الواثقة بالنفس0 

والقرآن الكريم يؤكد على أهمية تربية النفس، والنأي بها عن العناد، بمعنى أن يعرف الإنسان الشيء فيأباه، ويميل عنه، ويخالفه ويرده، فقد تضافرت النصوص القرآنية على إدانة العناد، والإصرار على الخطأ تنفيرا منه واستقباحا له0 

3. التجرد من النظر في النواحي الشخصية للمتحاورين، والنظر إلى القول ذاته دون التطرق إلى ما يتعلق بشخوص الأطراف المتحاورة، فمدار الحوار هو: المنهج والأقوال المطروحة، وليس الأشخاص المتحاورين0

وقد أكد القرآن الكريم ذلك في أكثر من موضع، وبأكثر من طريقة وأسلوب، في تأكيد منه على أن الأفكار، والرؤى الاعتقادية، والتصورية، لا ينبغي أن تنبثق أو تتعلق بأمور شخصية مهما كانت أهميتها0

فتارة يأتي التوجيه في سياق التحذير من منهج التمسك بالقائل لا القول، والاعتداد بالانتماء والتحجر عليه دون وجود دليل عليه أو برهان في يده، كما في قوله تعالى:{وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون }.(27) 

وقوله تعالى:{وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون * قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون }.(28)0 فهذه الآية الكريمة وغيرها تندّد باتباع القول واعتقاده لمجرد صدوره عن شخص بذاته، دون النظر إلى القول والفكر وتمحيصه، فالحكم للفكرة لا لشخص من اعتقدها، أو قال بها مهما علا رصيده الفكري أو الشخصي، لا يعد منهجا صحيحا0

والقرآن إذ ينتقد هذا الأسلوب يقدم في مقابله الأسلوب العلمي الناجح القائم على مواجهة القناعات الفكرية، وتمحيصها وفق البراهين والأدلة اليقينية، تاركا المجال أمام الآخر ليقدّم فكره من خلال أسلوب علمي مدعّم بالأدلة والبراهين0

وقد يندد القرآن بنهج من يتعرض لشخص القائل أو ينساق إلى اتهامه والتهجم عليه دون الوقوف عند الفكر ذاته، كما جاء على لسان الكفار في تعرضهم لشخص الأنبياء، واتهامهم عبر العصور المتعاقبة بالجنون والسحر، دون النظر في دعوتهم وأفكارهم المطروحة عليهم في ثنايا الحوارات، وهو منهج اعتمده الرافضون لدعوة الأنبياء دلالة على عجزهم عن الحوار، قال تعالى:{كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون،  أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم }.(29)

وتعدد الأساليب القرآنية في تأكيد عور هذا النهج وانحرافه، بل وبعده عن أساليب الحوار السليم، دليل على أهمية التخلي عن النزعة الشخصية في الحوار، أو التعرض لشخص المحاور، والنيل منهم، بل إن تقمّص هذا النهج دليل واضح على انهزامية المتبني لـ، وعجزه عن الإتيان ببرهان أو دليل يمكنه من مواجهة الأفكار والرؤى المطروحة والتحاور حولها، فيلجأ إلى إثارة الجدل حول شخص المحـاور في محاولة منه لتمويه فشله، وعجزه عن مواجهة الفكر المطروح0

وهذا ما يفسّر لنا ابتعاد النهج القرآني مطلقا عن النيل أو التعرض لأشخاص الكافرين أو التنديد بهم، من خلال السياقات الحوارية التي عرضها القرآن، رغم كل ما اتسمت به الأطراف الأخرى من نقائص واقعية، وتوجّهات مناقضة تستدعي سلوك الرد عليها0

وقد تمثّل ذلك في صور عديدة من التهجم والتهكم بالأنبياء والمصلحين، إلا أن النهج القرآني التربوي كرّس مبدأ احترام الطرف المتحاور، وما يقتضيه ذلك الاحترام من النأي عن السخرية به، أو الطعن في شخصه؛ ليربي النفوس ويترقى بها عن ذلك المستوى0

4. لا بد على المتحاور أن يلتزم بالمعرفة الصحيحة القائمة على الدليل، والبرهان، والعلم اليقيني الثابت بهما، ومن هنا جاء التوجيه القرآني في أكثر من موضع، مطالبا المتحاورين بتقديم الدليل والبرهان في قوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم}.(30)
فهذه النصوص القرآنية فيها توجيهات متكرّرة تؤكد أهمية النهج العلمي في التفكير والحوار، وضرورة التدريب عليه، وهو نهج يدعو إلى عدم التسرّع والقفز إلى إصدار الأحكام قبل الإحاطة بالمعلومات اللازمة، والتعرّف على الحقائق الثابتة بالأدلة والبراهين، وينهى القرآن الكريم عن تبديد وإهدار الطاقات والجهود المعرفية والحوارية في أمور لم تقم على الحجة والبرهان، ولم يتحقق ثبوتها على ذلك النحو وفق المبدأ القرآني الأصيل كما في قوله تعالى: ({ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمـع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا }.(31)

5. لقد حض المولى عز وجل في سياق الحض على العلم والحـجة في الحوار في قوله تعالى:{ومن النـاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير}.(32)

وهذا التوجيه القرآني يؤكد على أهمية تأهّل المتحاورين من الناحية العلمية، بل والإحاطة والإلمام بموضوع الحوار وإحداثياته، والجزئيات المرتبطة به، وقد جاءت الآيات في معرض الذم والتنديد بمن يتعرض للتحاور في مسألة لا يدرك أبعادها، ولا يلم بحيثياتها، كما في قوله تعالى:{ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به عـلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.(33). ويقول في موضع آخر مؤكدا قبح تصدي المرء لما لا يحسنه، ودفاعه عما لا يعرفه: {إن الذين يجـادلون في آيات الله بغير سلطان أتـاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببـالغيـه}.(34)

إن هذا المبدأ لـه أهميته الخاصة في النأي بالحوار عن السقوط في أساليب المهاترات والمصادرات الفكرية، من خلال الجهل بمدار البحث والحوار، وقد أكّد القرآن الكريم أهمية ذلك من خلال نقد العديد من النماذج التي تبنّّت رفض موقف الأنبياء دون الإحاطة بما ينبغي رفضه أو أخذه، وهذا يقتضي بذل جهد فكري عميق قبل الشروع في عملية الحوار، إضافة إلى الالتزام الواعي التام بأهمية العلم0

ومن هنا جاء النهي عن اتباع الظنون، والسير وراء الأهواء الشخصية والمصالح الفردية في الحوار، كما في قوله تعالى:{إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا }.(35) 

6. تهيئة الأجواء الملائمة للحوار، والبعد عن الانفعالات أثناء الحوار0 

وقد تطرّق الخطاب القرآني إلى هذه الآلية من خلال أساليب ووسائل متعددة، فقد يأتي النص بالأمر المباشر الصريح بتبني أسلوب اللين والحكمة والموعظة الحسنة مع أطرف المحاورة مهما بلغت شدة عداوتهم أو خصومتهم0

ولا أدل على ذلك من الحوار الذي دار بين موسى (عليه السلام )، وفرعون المتمادي في كفره، وطغيانه، وجبروته، وذلك كما في قوله تعالى: {اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري * إذهبا إلى فرعـون إنه طغى* فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى }.(36) 
والمتأمل في الخطاب القرآني، يلحظ وضوح ذلك الأدب، والأمر به، وتأكيد القرآن الكريم على أهميته، في الدعوة، والحوار، والتعامـل الإنساني الذي ينبغي أن ينتهج أسلوب الإحسان والهدوء، والحكمـة في مختلف تعاملاته وسلوكياته، جاعلا تبنّيه مـن أعلى منازل الإحسان الإيماني الرفيع، وذلك في قوله تعالى:{ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}.(37)

والقرآن الكريم في دعوته إلى نبذ العنف، والشدة في الحوار مع الآخر، إنما ينطلق من موقع القوّة الفكرية والمعرفية، لا من موقع الانكسار والانهزامية أمام فكر الآخرين وإحداثياته0

وقد يأتي النص بأسلوب النهي عن كل ما يمكن أن يناقض أو يخالف اللين، والحكمة، والهدوء، والاتزان في الحوار، فقد جاء النص القرآني ناهيا عن اتباع أسال الشدة والتجريح والتشهير بالآخر، وتسفيه آرائه ومعتقداته، وإن كان ذلك من أساليب الأطراف الأخرى المتحاورة، كما في قوله تعالى:{ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبـوا الله عدوا بغير علم }.(38)

فهذا النص دلّل على حقيقة عظيمة، ألا وهي تجنب التعريض بالإهانة للفكر الآخر؛ لأن مثل هذا التعرض لن يؤدي إلا للتباعد الفكري، والتنافر بين المتحاورين، وزيادة الاستحالة للوصول إلى الحقيقة0(39)   

رابعا: سنة الاختلاف تولّد الحوار والجدال لكن بالحسنى 

إن في القرآن آيات كثيرة تتحدّث عن المحاجّة الفكريّة، وعن الجدال بين المسلمين وغير المسلمين، وهذه المحاجّة وهذا الجدال قد يكونان لينين في بعض الأحيان، بينما هما متشدّدان في أحيان أخرى، واللين والتشدّد هنا ليسا يعنيان الانتقال من المسلك الدمث في الحوار إلى المسلك الفظ؛ ذلك لأن الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، هي القاعدة المأمور بها في الإسلام0

ومن سنـن الله في خلقه أن جعل الناس أمما مختلفة وشعوبا، كما في قوله تعالى: ({ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم }.(40)، ومن حكمته جل وعلا و فضله أن جعل من اختلاف هؤلاء، بما يؤدي إليه من تصارع وتدافع، سبيلا إلى عمارة الكون وعمارة الأرض، وذلك كما في قوله تعالى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين }.(41)، بل إن التدافع والتنافس قد يكون السبب وراء استمرار التديّن كظاهرة، والتعبد كسلوك، كما في قوله تعالـى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدّمت صوامع، وبيع، وصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصـرن الله من ينصرنه، إن الله لقوي عزيز }.(42) ، وفي إطار اختـلاف الناس إلى أمم وشعوب وقبائل، فإن من سنـن الله التي لا تختلف أيضا، أن تتعدد الشرائع والمناهج ( الدينية والدنيوية ) للفئات المختلفة منهم، كمـا في قوله تعالـى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم في آتـاكـم000 }.(43)، بـل إن هناك آيات من القرآن تذهب إلى أن اختلاف الناس في الرأي والمعتقد حتميّ، بل وإن من أسباب خلقهم أن يمارسوا ذلك الاختـلاف فيما بينهـم، كما بيّن قوله تعالـى:{ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفيـن، إلا من رحم ربك، ولذلـك خلقهم000 }.(44)0ويرى الحسن البصري، ومقاتل بـن سليمان، وعطاء بن دينار كما ورد في الجامع لأحكام القرآن، أن الإشارة في قوله تـعالى: {ولذلك خلقهم} إنما هي للاختلاف، أي أنه للاختلاف خلقهم0 

ولأن اختلاف الناس، وتدافعهم، وتصارعهم سنّة إلهية وقانون رباني لا يتعطّل، فإن أشكالا من الحوار لا بد وأن تقوم فيما بينهم، وهذا الحوار قد يمليه مجرد التحاور الزماني أو المكاني بين الأفكار، كما قد تمليه أيضا دعوة كل فريق الفريق الآخر إلى مذهبه ومعتقده، وقد رسم الحق سبحانه وتعالى في القرآن للمسلمين من عباده حدود وقواعد وضوابط هذا الحوار والذي لا بد وأن يجري بينهم وبين المخالفين لهم في الرأي والمعتقد، وهذه الحدود والقواعد والضوابط قد يوجّه إليها المسلمون مباشرة، أو قد تلفت إليها أنظارهم من حصيلة الخبرات أو الممارسات التي مرت بها أمم سابقة، أو عاشها أنبياء سابقون عرض القرآن الكريم قصصهم، وقد تناول القرآن الكريم هذا الحوار أو هذا الاحتـكاك الفكري، أو هذا التبادل الثقافي، في إطار ثلاث مصطلحات قرآنية، وهي: ( الجدال والحجاج والمراء )، وسوف نقف مع المصطلحين الأولين؛ لأن كل منهما يمكن أن يعبر عن نوع من الحوار مفيد، أما المصطلح الثالث وهو ( المراء) فإنه يعبر عن نمط من الجدل أو المحاجّة التي لا فائدة منها، فالمراء لغة يعني 000 الجدال، إلا أنه يكون مصحوبا بالطعن في القول أو الفكرة موضوع الجدال تزييفا للقول وتصغيرا للقائل، ولا يكون المراء إلا اعتراضا، أي مكابرة ومغالطة، ولذلك فإن المراء يصاحبه سوء الظن، والقرآن الكريم لم يخرج في كافة استخداماته لمصطلح ( المراء)، كما أنه نهى المسلمين عن ممارسة هذا النوع من الجدل العبثي الذي لا فائدة منه، بل ونصحهم أن ينصرفوا عن الممارين والممترين من أصحاب الأفكار أو المعتقدات الأخرى، وأثبت لهم أن هؤلاء الذين يمارون في الحق إنما هم في ضلال مبين0

أما الجدال فإنه قد يكون المقصود به الوقوف على الحق فيكون محمودا، وإلا فهو مذموم، ولذلك فإن تقويم القرآن لذلك الجدل، سواء أكان من جانب المسلمين أو من جانب مخالفيهم، يرتبط بالمقصد منه، والذين جادلهم المسلمون متنوعون، منهم أهل الكتاب، ثم الكفار، ثم المنافقين0

والجدال بالحسنى مأمور به في القرآن الذي يوجه الخطاب إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، أن يجادل العامّة بالتي هي أحسن، كما في قوله تعالى: {أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين }.(45)0وفي إطار هذه التوصية العامة السمحاء التي تنتهي بالقول الجميل الذي يخفف من غلواء الذين قد تستدرجهم حدّة الجدل إلى ما يحمد من تطاول وافتئات على الآخرين، كما أن لأهل الكتاب من يهود ونصارى وضع خاص؛ بسبب وحدة الدين بينهم وبين المسلمين، رغم اختلاف الشرائع والمناسك لكل منهم، وفي هذا الصدد يوجّه القرآن الكريم الخطاب إلى عامّة المسلمين فيقول:{ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لـه مسلمون }.(46 )                والملاحظ في هذا الصدد أن السماحة والاستنارة اللتين يطلب من المسلمين أن يتصرّفوا مع الآخرين من أهل الكتاب على أساسهما ليستا من النوع السلبي، ولكنهما إيجابيتان بدليل ذلك الموقف القوي اليقظ المطلوب منهما تجاه الذين يظلمون من أهل الكتاب، وهم هؤلاء الذين تجاوزوا حدود الحوار أو الجدل النافع، إلى التحامل والافتئات والعداوة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو لم يكونوا0

وينتقل القرآن بالخلاف والجدال نقلة أخرى راقية، فيها حسن التصرف مع الآخرين، ما داموا لم ينتقلوا بخلاف الرأي إلى عداوة الفعل، بل ويسلب القرآن الكريم في هذه النقلة العظيمة أي فريق أن يولي نفسه مسئولية عقاب الآخرين على المخالفة الفكرية، فيقول في سورة الحـج:{ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربـك إنك على هدى مستقيم * وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون }.(47) 

ومثلما ينهى القرآن الكريم المسلمين أن يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، فإنه يدين مسلك أولئك الآخرين، إن هم تحوّلوا بالجدال من الحق إلى الباطل، وأقاموه على غير علم، ورغم هذه التجاوزات التي يمكن أن تقع من مثل هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلّف قوّة بشريّة ما، أن تتولّى تأديبهم وتقويمهم، أو حتى معاقبتهم على ما اقترفوه، ولكنه أوكل إلى ذاته العلية ما سوف يحيط بهم من الخزي في الدنيا، وعذاب في الآخرة0

ومن هذه التي تبين لنا خطر الجدال بالباطل قوله تعال: {ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق }.(48) ، وقوله تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم }.(49)، وقوله تعالى:{ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير }.(50)، وقوله تعالى: {ما يجادل في آيات إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلّبهم في البلاد }.(51) 

والملاحظ في كل الاستشهادات السابقة أن أيا منها لم يجعل القتال أو القتل أو الاعتداء على الآخرين، مرتبا على الاختلاف في الرأي أو المعتقد معهم، كما أن أيّا منها لم يفوّض أي أحد من الناس لعقاب الآخرين على خلل في أفكارهم، أو اعوجاج في ثقافتهم، أو انحراف في اعتقادهم، رغم أن دعوتهم إلى الحق والصواب واجبة، وهي النتيجة التي تؤّكد صحة ما يذهب إليه الذين أحسنوا الفهم من الفقهاء - القدامى والمحدثين -، فقالوا: ( إن حرب المخالفين في الرأي لا تنشأ في الإسلام عن مجرّد المخالفة في الرأي، ولكنها تنشأ عن اتخاذ هؤلاء إجراءات عملية معادية تصد عن سبيل الله، وتحارب الفكرة الإسلامية وتحول بينها وبين أن تأخذ حق الدعوة، وحق الانتشار، وحق الفعل الذي هو متاح لبقية الأفكار العاملة في المجتمع أو في العالم )0

وإذا انتقلنا إلى مصطلح ( الحجاج أو المحاجّة ) في القرآن، فإننا قد نجد المفاهيم السلبية المرتبطة بهذا المصطلح، وهذه المفاهيم السلبية قد تمثّل مصادرات على إمكانيات تبادل الحوار والجدال ( بالمعنى الإيجابي ) بين المسلمين وبين وغيرهم، فالمصطلح يرد في أغلب مواقعه القرآنية متضمنا معنى المخاصمة والمناوأة، ثم إن الحجاج الذي يمارسه غير المسلمين ضد المسلمين، أو المكذّبين للرسل في مواجهة هؤلاء الرسل، يبدو في الآيات القرآنية مدانا ومستهجنا، ولكن لا ننكّص على أعقابنا فيما يتعلّق بإمكانية التعامل الفكري مع الآخرين، فإنا نثبت بداء أن ( مصطلح الحجاج ) هذا يكاد يكون استخدامه في القرآن الكريم مقصورا على العقيدة العليا، في أمورها المتعلقة بذات الله وبأصل الدين، وكذلك على أمور الغيب التي لا يمكن تناولها بالمنطق أو بالرواية الآدميّة، ولكن دليلها النقلي الوحيد هو ما جاء به الرسل حديثا عن الله تعالى، ومن هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى: {ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربّه 000 }.(52)، وقوله تعالى:{فمن حاجّك فيه - أي في الغيب المتعلّق في رفع عيسى وخلقه - من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 000 }.(53)، وقوله تعالى:{وحاجّه قومـه - أي قوم إبراهيم ( عليه السلام ) -، قال أتحاجّوني في الله وقد هدان 000}.(54)، وقوله تعالى:{فإن حاجّوك - في كون أصل الدين عند الله الإسلام -، والخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) - فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعبـاد }.(55)، وقوله تعالى: {قل أتحاجّوننا في الله - والمعنى هنا اليهود والنصارى - وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحـن لـه مخلصون}.(56)، وقوله تعالى:{والذين يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم - والإشارة إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلّم )، والمناوأة من اليهود - وعليهم غضب ولهم عذاب شديد  }.(57)، وقوله تعالى:{فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجّة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير  }.(58)

إن ما أوردناه من آيات نضع من خلالها بعض الضوابط والحدود على الحوار بين المسلمين وغيرهم، حتى لا ينتقل - مع أية شبهة عبث - إلى الكليّات والمحاور الاعتقاديّة التي لا يجوز التهاون فيها، أو إلى الغيبيات التي يصعب تناولها بالمنطق أو بالفكر المجرّد، غير أن الملاحظة التي يجدر إثباتها، والتي تتضح في أغلب خواتيم الآيات، ثم في الآية الأخيرة التي أوردناها، والتي تبين حكمة الإسلام في إيكال أمر هؤلاء المحاجّين المكابرين إلى الله، فهو الذي يحكم بينهم يوم القيامة، وهذه الآيات المذكورة لا تنهى المسلمين عن ممارسة الحوار، كما أنها لا تمنعهم من إتيانه، ولكنها ترشّد هذا الحوار وتوجّهه، وتضعه في مساره الصحيح، فالمحاجّة في أمور العقيدة العليا مثلها مثل الجدل في أمور الغيب، كلاهما يحسن التحفّظ فيهما، توفيرا للجهد، وإبقاء على الحد الأدنى من الود الاجتماعي الذي يجب أن يقوم بين المسلمين، وبين المخالفين لهم في المعتقد، والمشاركين لهم في الحياة الاجتماعيـة0(59)   

علينا أن لا نولّد من اختلافنا صراعا، بل مما لا بد علينا أن نتخذه، هو أن نفتح نوافذ فكرنا ومبادئنا؛ حتى تكون كالصفحة المفتوحة المشرقة التي يستضيء بها من يبحث عن الحق والفضيلة0 

خامسا: المواضيع والقضايا التي طرحت للحوار في القرآن الكريم

لم يضع القرآن الكريم حدودا خاصّة للمواضيع والقضايا المطروحة للحوار، فقد تطرّقت النصوص القرآنية لمختلف القضايا الفكرية والعقائدية، شريطة أن تكون القيمة العليا للمبدأ القائم، و الحجة، والبرهان، والدليل العقلي اليقيني، مؤكدا على أهمية الانفتاح الفكري والحضاري على الآخر مهما كان توجّهه أو عقيدته0    

ويتضح ذلك من خلال عرض القرآن الكريم للعديد من القضايا ذات الحساسية البالغة، ومن ذلك الادعاءات والاتهامات الباطلة التي ألقاها الرافضون للدعوة الإسلامية، والتي اتسمت بالتهجم والبعد عن الحقيقة والعمق، ولم تنحصر تلك الادعاءات في الرسالة ذاتها فحسب، بل امتدت لتتوجّه للخالق سبحانه، ثم لأشخاص مبلّغيها من الأنبياء والرسل، وعلى الرغم من حساسيتها، إلا أن القرآن الكريم طرحها كما جاءت على ألسنة مدّعيها، مؤكدا انفتاح الحوار القرآني على كافة الموضوعات مهما بلغت سذاجتها ونأيها عن الحقيقة والواقع0

والقرآن في طرحه لذلك، وفسحه المجال لمثيلات تلك القضايا؛ إنما يروم ارتياد مختلف السبل لإيصال الحقيقة، وعرضها في أثناء الحوار، وإن قام بإنكارها المخاطبون بها، ومن ذلك ما ادّعاه المشركون بالله عز وجل، وما نسبه إليه من الصاحبة والولد، فعلى الرغم من كل ما يحمله هذا الادعاء من زور وبهتان، دون ثمة ما يدعو إلى طرح تلك الافتراءات، إلا أن القرآن عرض تلك الأقاويل، وحاور مدّعيها في أسلوب يتسم بالانفتاحية والقابلية للاستماع والمحاورة، ثم تفنيدها بالحجّة التي لم تفتأ سمة غالبة على مختلف الحوارات القرآنية0

بل إن القرآن الكريم ذهب إلى أكثر من ذلك حين تناول تلك الافتراءات في مواضع عديدة، وفي سور ومناسبات مختلفة، مؤكدا المرة تلو الأخرى، أن الحقائق المعزّزة بالدليل والبرهان، لا تتزعزع مهما بلغت تحدّياتها كثرة وشدّة، ولا يضيرها كثرة الحوار والتناقش حولها، بل إنه يعزّزها ويثبتها0

وقد ساقت النصوص القرآنية ذلك الادعاء في ثنايا إحداثيات الحوارات المتعددة بين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والمشركين وغيرها من مناسبات حوارية، قال تعالى:{وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا  }.(60)

وتمضي النصوص القرآنية بعرض الحوار المنفتح في مختلف القضايا، فمن طرح لمسألة وجود الله تعالى، إلى مسألة توحيده سبحانه، إلى الحديث حول شخصيات الأنبياء، إلى الإهانات التي وجهها المشركون لشخص النبي ( صلى الله عليه وسلم )، من وصف لهـ بالجنون، والسحر، والكهانة، والكذب، إلى كلام حول طبيعة القرآن الكريم في سلسلة من التأصيل لحركة الحوار الناجح في القرآن الكريم0

إن فتح القرآن الكريم الحوار لمناقشة تلك الأفكار والأباطيل، والرد عليها وتفنيدها رغم كل ما تحمله من تناقضات علمية واقعية واضحة، ليمثل بجلاء دعوة القرآن لإبراز الوعي الحضاري، والثقة الذاتية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في حواراته الثقافية، فليس ثمة مانع للحوار طالما تملّك المرء وسائله، وأحاط بشروطه، وألمّ باحتياجاته العلمية والنفسية0

     بهذا كله كان الحوار القرآني مشروعا شاملا متكاملا للحياة بمختلف إحداثياتها وجوانبها، وسبيلا للدعوة إلى مبادئه وتشريعاته، وأداة للتنوع الثقافي الحضاري، ووسيلة إلى التقارب الإنساني الذي تضافرت على الدعوة إليه مختلف النصوص القرآنية، ومنها قوله تعالى:{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 000 }.(61)

فالتعارف الإنساني قيمه عليا من قيم القرآن، والحوار وسيلته الفعّالة في الفكر والعمل في مختلف الدوائر الفكرية والثقافية، وهكذا لم يقف اهتمام القرآن الكريم بمجرد عرض الحوارات فحسب، بل قام بتقديم منهجية متكاملة لمختلف الخطوات والآليات التي يمكن أن تكفل نجاح الحوار والسعي نحو إيجابيته، تلك الإيجابية التي حرص القرآن على ضمانها لجميع أطراف الحوار0

لقد اعتمد القرآن الكريم في ممارسة أسلوب الحوار على الطريقة المثمرة البعيدة عن كل ضروب الانفعال، تلك التي تقدّم الفكرة، وتوضّح القضايا والمسائل المختلفة بطريقة هادئة منفتحة واعية؛ تروم الوصول إلى منهجية القرآن الداعية بالتي أحسن0

إن المنهجية التي أرست دعائمها عشرات النصوص الحوارية في القرآن الكريم، لتعد بحق من أهم وسائل إنجاح الحوار في المجتمعات، والمحافل الفكرية والتعليمية، فالأجواء الصافية الهادئة، مع توافر الشروط والآليات الأخرى، لا بد وأن تثمر حوارا ناجحا، والحوار القرآني هو الأسلوب الحركي لتوجيه الإنسان نحو العقلانية التي تحكم التزاماته الفكرية مع الآخر0 

وبما أن الحوار الناجح من مستلزمات الفطرة الإنسانية، بل ومن استقرار المجتمع، من هنا توالت الحوارات في القرآن كوسيلة أساسية لإيصال الحقيقة، وآلية فاعلة في مجال التربية والدعوة إلى الأفضل والأحسن، فالحوار في الرؤية القرآنية مبدأ إنساني واجتماعي وأخلاقي، بجانب كونه قاعدة صلبة في النظام التربوي0

والحوار في القرآن يندفع باتجاه تنقية الذات من خلال عدد من الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، ومن خلال تأكيد عملية تحديد أهدافها ومتطلباتها، ومن ثم الانطلاق في التحاور مع الآخر بناء على أرضية علمية صلبة0

إن المنهجية العلمية للحوار التي أرست دعائمها النصوص القرآنية، كفيلة بإبعاد الهوية الذاتية عن المصادرات الفكرية للآخرين، والنأي بها عن الدوران في فلك الرد والرفض المعرفي للآخر، طالما خضع لشهادة البرهان والدليل المنطقي0

بهذا أصبح الحوار القرآني من أولى وسائل تعزيز الوعي الحضاري، وإحياء الهوية الثقافية للأمة، إلى جانب دوره الفاعل في تأهيل الثقة الذاتية الواعيـة، فهو مشروع حضاري منفتح بناء على إيمانه بممتلكاته المعرفية، ومقوّماته الفكرية الواضحة لا على الشعور بالانهزامية أمام الآخر وتحدياته0(62)

سادسا: النتائج المترتبة على الأخذ بالمنهج القرآني في الحوار

 إن المنهج الرباني منهج يحيط بأغوار النفس البشرية، وهو خليط من الأيدلوجيات التي تدعّم الحياة البشرية وتضعها في الإطار السليم، وينتج عن ذلك أن الشريعة السماوية هي شريعة نستطيع أن نعكسها على جميع جوانب حياتنا المختلفة، وسوف ينجم عن هذا الانعكاس سير الحياة الإنسانية بصورة تتكون من خلالها حياة يملئها العدل والسماحة، وكما قلنا إن تدعيم ذلك لا بد وأن يكون من خلال فهم مرن للتراث الإسلامي، والمتمثّل في الكتاب العزيز والسنة النبوية، وهما مصدران يحويان كل ما يقوّم الحياة البشرية على نطاق واسع، ولا شك أن حرية الأديان والحوار بينها من مهمّات ما دعا إليه هذا التراث الإسلامي، وقد كانت دعوة الحوار لا تقوم إلا على السماحة واحترام الآخر، وذلك يستقر في أذهاننا عندما نطالع الآيات التي حوتها دفتي الكتاب العزيز، ولا يخفى علينا التأسيس الحواري الذي نستطيع اختزاله من خلال هذه الآيات الكريمة، لا سيما وهي تبين قواعد عظيمة في التعامل مع الآخر، والاعتماد على هذه الأسس يجعل العملية الحوارية فعّالة ومؤثرة، ويخرج الآخذ بها في حواره بثروة فكرية عظيمة تعزز لديه ما يلي:

· تعزيز مبدأ التسامح الإنساني، والتقبل لفكر الآخر، وبالتالي سنجد الحوار يثمر قناعات تستقر في ذهن أحد المتحاورين، وذلك إن أقيم الحوار على نوع من حسن التناول للطرح الذي يدور حوله الموضوع، مهما كان هذا الموضوع شائكا، وكل ذلك سيجعل الحوار مثمرا إذا أقيم على القواعد الحوارية التي عرضها القرآن الكريم من خلال الحوارت المطروحة في مواضع متعددة من القرآن الكريم0 
· إرساء مبدأ العدالة الفكرية التي ترسّخ الاحترام المتبادل بين كافة أطراف الحوار0 
· بيان عظمة هذا الدين الذي يستوعب بمنهجه كافة القناعات والأفكار، ويناقشها، مما يجعله من أكثر الأديان التي تُقبل عليها البشرية، فهو دين يرحب بمناقشة أي عقلية مهما تباعدت الأسس التفكيرية فيها0
· خروج المتحاورين بمفاهيم فكرية تعزّز لديهم المخزون الثقافي، وتبني لديهم الملكة الفكرية للحوار والمناظرة0
· يجعل الحوار أكثر فاعلية، بحيث يستطيع المتحاورين من خلاله أن يبنيا فكراً جديدا بعد هذه المحاورة التي أقيمت على أسس قرآنية0
وإذا كان القرآن العظيم كتاب حوار وإقناع فإن ذلك نابع من كون كتاب حجة وبرهان من الله تعالى على خلقه، فهو خطاب يغلب عليه طابع الحوار، وهو في مختلف موضوعاته ومنطلقاته، ومجالات وخطاباته التي وجهها المولى عز وجل من خلاله إلى الإنسان كتاب قائم على الحجة والبرهان من الدرجة الأولى.

المبحث الثاني

الإعلام الإسلامي 

بعد أن أسهبنا في الحديث حول أهم أداة افتقدها المصلحون بلغة القرآن وغاب عنهم معناها، فإن الانتقال يحتم علينا أن نتناول أداة أخرى من أدوات الإصلاح، وهي تتصل بأسلوب آخر من أساليب التأثير التي يمكن استثمارها كأداة لإصلاح الإنسان، وبناء دوره في الحياة على نحو إيجابي، وهذا الوسيلة هي الإعلام الإسلامي.

أولا: أهمية الإعلام الإسلامي

إن جانب البلاغ أو الدعوة أو الإعلام كان هو العامل الوحيد خلال سنوات طويلة يدعو ويمهّد الطريق إلى الإسلام، وكان البلاغ الذي يعني الإعلام يتمثل في كل ما أمر الله به رسوله ( صلى الله عليه وسلم )، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{هذا بلاغ للناس ولينذروا به  }.(63)

ومما لا شك فيه أن ذكر الرابطة الدائمة بين الله تعالى ورسوله الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) كان هو سبيله إلى الصبر والرضا والتحمل، والمضي قدما نحو ما أمره الله به.

وبهذه الروح القرآنية السمحة، وهذا التوجيه الإلهي السامي مضت الدعوة في طريقها تكسب لها كل يوم أنصارا وأتباعا، وتتجاوز كل العقبات التي وضعها الكافرون والملحدون في طريقها لتمضي إلى غايتها التي مهد الله لها وقدرها تقديرا.

إن التوجيه القرآني السامي في بداية مرحلة الدعوة للإسلام قد مهّد الطريق أمام  رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليجمع حوله الصفوة الخيّرة الصابرة التي حملت عبء الرسالة، وانتصرت بخيرها وإيمانها وصدقها على تعصب الوثنيين وقسوتهم.

إن هذه التوجيهات قد شغلت حيزا كبيرا من القرآن، وأنه تعالى قد قدّم لنا الأركان الأساسية التي تقوم عليها الدعوة مع بينان أساليبها ووسائلها، وهي تتضمن المبادئ الرئيسة السامية لكل إعلام ناجح مؤثر. ويمكن القول بأن اغلب آيات القرآن الكريم إن قد احتوت في جزء من أجزائها على إعلام عن حقيقة ما غابت عن عقول الناس، وعظة بالغة، أو دليل واضح وبيّن على وجود الله وقدرته.

وهناك إعلام آخر يأتينا عن طريق القرآن ما كان  لأحد به من علم من قبل، ذلك الإعلام المتصل بعالمية الإسلام، وأنه دعوة لكل البشر من أجل تحقيق الحياة الفاضلة، ومن هنا نبعت أهمية الإعلام، ومن النصوص القرآنية التي تقرر ذلك.

· قول الله تعالى:{هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله }.(64)
· قول الله تعالى:{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}.(65)
· قول الله تعالى:{وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا }.(66)
· قول الله تعالى:{ما كان محمد أبا أحد منم رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين}.(67)
· قول الله تعالى:{تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا}.(68)
· قول الله تعالى:{كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد}.(69)
بهذه الكلمات المضيئة الموحية استقر الدين القيّم في القلوب، وبها انطلقت النفوس لتجاهد في سبيله لا تنظر إلا إلى ما يعدها الله به في آياته البينات.

وقد ساندت هذه الكلمات القرآنية القدوة والأسوة التي سنّها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بسلوكه وأفعاله وأقواله، والعلم واليقين متأت على أن هذا السلوك ظل في القمة بين كل سلوك بشري على مدى القرون والأجيال؛ لأنه من صنع الله الذي اصطفاه وأدّبه فأحسن تأديبه ( صلى الله عليه وسلم ).

إن أهمية الإعلام الإسلامي كما طرحه القرآن تتمثل في كونه الأسلوب الذي به يتحقق تفعيل الخطاب القرآني على أرض الواقع، وبقوته وتنوع أساليبه يمكن أن يحقق القرآن الكريم أعظم الأثر في واقع الحياة، كما يمكن أن يكون لـه التأثير الجم على الأفئدة والعقول، فهو بذلك وسيلة من وسائل الإصلاح بمنهجية القرآن في حياة الإنسان وفي الكيان الإنساني برمته دون استثناء.

 إن قضية التوظيف الإيجابي للنشر والإعلام للمنهجية القرآنية في خطابها الموجه إلى بني الإنسان مسألة تتعلق بأهمية الربط بين النظرية والتطبيق بآلية مدروسة تحقق إيصال الصورة الناصعة لهذا الدين على الوجه الأكمل والصحيح، وبالصورة التي يمكن من خلالها استثماره في حقيقة الواقع، ولا شك إن في ذلك أساليب نموذجية جميلة طرحا القرآن الكريم ضمن منظومة آياته، وسوف نتناولها من خلال السطور التالية.

ثانيا: أساليب الإعلام في القرآن

إن من الصعب كما يقرر عبد القادر حاتم الإحاطة بكل أساليب الإعلام والدعوة في القرآن الكريم؛ ذلك أن القرآن الكريم، وهو دعوة الله تعالى إلى الدين القيّم الذي أكمله ليكون آخر الأديان المنزلة منه على عباده، وفي كل كلمة منه أو آية دعوة أو نداء أو مناشدة إلى الرسالة المنزلة من السماء، منها ما يخاطب العقل، ومنها ما يخاطب القلب، ومنها ما لا ما يتصل بالظاهر، ومنها ما يتصل بأعماق النفس، ومنها ما يخاطب الفرد كأنما يناجيه، ومنها ما يخاطب المجموع فيكون له دويّ لا تتسع له الأرض.

في كل آية أو كلمة، علم أو بيان، أمر أو نهي، ترغيب أو ترهيب، زجر أو إيحاء، فكر أو نبأ، حكمة تخاطب أكبر العقول، أو فن يخاطب وجدان أبسط الناس، شفاء لما في الصدور، أو تجربة ورؤية تقود إلى الآفاق الروحية للعلم الإلهي الذي لا تحده حدود، إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل الفعّالة التي تتعدد وتتنوع في الشكل والمضمون والدرجة؛ لتؤثّر في الإنسان والجماعة الإنسانية كلها، وتقود بعد ذلك من شاء الله إلى دين الله وإلى ما يرضيه من القول والسلوك ليتحقق به الخير والكمال للحياة.

إن حصر أساليب القرآن في الإعلام والدعوة غير ممكن من الواقع العملي، إذ يصعب حصرها لتعدد النظرات حولها، ولتشعبها، ولكون القرآن في الأساس كتاب معجز لـه فضل على الناس يلخصه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )  في هذه الكلمات التي ينقلها عبد القادر حاتم في كتابه الإعلام في القرآن الكريم:( إن هذا القرآن أنزل آمرا زاجرا وسنة خالية، ومثلا مضروبا، فيه نبأكم، وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الحق ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلح، ومن قسم به أقسط، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضلّه الله، ومن حكم بغيره قصمه الله. هو الذكر الحكيم، والنور المبين، والصراط المستقيم، وحبل الله المتين. عصمة لمن تمسك به نجاة لمن اتبعه ).

ولا يوجد في القرآن الذي حوى العلم والحكمة والمثل والعظة والشريعة والهدى وغير ذلك من الآيات ما لا سبيل إلى حصره ما تجسّد في كتاب العلم والحكمة وغيرها، من الألفاظ المستغلقة أو المصطلحات التي لا يفهمها إلا الخاصة من أصحابها، وقد استطاع بفضل أسلوبه الإعلامي والدعوي إلى ما يدعو إليه أن يعيش بهذا اليسر في صدور عشرات الملايين من الناس، كما تمكّن من مخاطبة العقول، الحكماء والبسطاء، وأن يكون بالنسبة لمن كتب الله لهم الهداية، هاديا ونبراسا ونورا على طريقيّ الدنيا والآخرة.

  وبهذا اليسر والشمول في الأسلوب الإعلامي والدعوي للقرآن الكريم، بالإضافة إلى بلاغته ومضمونه العظيم اعتبر القرآن في رأي كثير من أساتذة الحضارة والأديان الغربيين والشرقيين أعظم الكتب تأثيرا في تاريخ البشرية. ويأتي بعد اليسر من السمات العامة للأساليب القرآنية للدعوة الجدل والحوار، والذي أسهبنا الحديث حوله فيما سبق، ونكمل بقية الأساليب القرآنية في الإعلام الإسلامي. (70)

· الأسلوب القرآني في تصنيف الناس: لقد جاء الخطاب والإعلام القرآني مخطابا المرسل إليهم على قدر أحوالهم، كما أن دعوة الله سبحانه وتعالى تحدثت عن أصناف أناس الثلاثة ( المؤمنين والكافرين والمنافقين ). وهكذا نرى الإعلام القرآني موجها إلى أصناف الناس يخاطب كلا منهم بأسلوب معيّن، بل نجد أن الآيات التي تحدّث فيها القرآن عن المؤمنين أقل من الآيات التي تحدث فيها عن الكافرين. أما الآيات عن المنافقين فهي أكثر الآيات.كما أكد على أن للناس طبيعة واحدة فيها الاستعداد للضلالة والهدى، ومنهم  من تستولي عليه أسباب الهداية، ومنهم من تغلب عليه الضلالة، ولذلك اختلفوا فبعث الله إليهم الأنبياء هداة ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب مشتملة على الحق؛ لتكون هي الحكم بين الناس فينقطع التنازع. ولكن الذين انتفعوا بهدي النبيين هم الذين آمنوا فقط، وهم الذين هداهم الله في موضع الاختلاف إلى الحق، والله الذي يوفق أهل الحق إذا أخلصوا. (71)

إن الناس في تقبلهم للهدى قسمان: قسم أجاب دعوة الله الخالق المدبر، فلهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، وقسم لم يجب دعوة الذي أنشأها، وهؤلاء لهم العاقبة السيئة في الآخرة، ولو  ثبت لهم ملك كل ما في الأرض جميعا ومثله معه ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم العاقبة السيئة، ولكن أنّى يكون لهم ذلك، ولذلك كان لهم حساب يسوءهم وينتهون به إلى جهنم وبئس القرار والمستقر.(72)

· الأسلوب القرآني يخاطب كل ما في الإنسان: إن القرآن لم يكن خطابا يخاطب عقل الإنسان ويقتصر على ذلك، بل هو خطاب يخاطب به المولى عز وجل عقل الإنسان وقلبه وجوارحه جميعا، فهو لذلك خطاب يتناسب ويتفاوت تفاوت العقول والجوارح والقلوب، إذ أنه يمثل لغة مشتركة لكل الناس بحسب ما عنده، وبذلك لا يرد أسلوب القرآن الذي هو دعوة إلى الله والخير والفلاح أحدا عن الأخذ منه والتزود بخير زاد إذا شاء الله ذلك وأراده له.
وبتتبع الشمولية في الأسلوب القرآني نجد أنه أحاط بكل ملكات الإنسان وما وضع الله فيه، فنرى أول ما يطالعنا به حفاوة أسلوبه بعقل الإنسان وحفزه على التفكير والتأمل، والدعوة إلى التدبّر والعقل تبدأ بتوجيه عقل الإنسان إلى أصل الدعوة وأساسها، كما تسعى الدعوة إلى الفعل بعد ذلك لتدعو الناس إلى الله تعالى بعد أن خذلهم الشيطان وأضلهم عن سبيله.

إن القرآن الكريم يستدعي في بعض خطاباته العقل والفكر والجوارح جميعا، فهو خطاب فيه استدعاء للعقل والفكر واللب في الأسلوب القرآني للدعوة، ويتكرر في كثير من المواقف بحيث يبدو كأنه الدعامة الرئيسة لهذا الإعلام، وخاصة في المواقف التي تتصل بالاعتقاد الذي ترتكز عليه كافة أنواع السلوك الإنساني.

والأسلوب القرآني للدعوة والإعلام حين يمضي على هذا النهج إنما يقدّر عقل الإنسان وحريته في الاختيار، ويدين الجمود والوقوف عند مألوف المادة، وما ترك السلف دون تفكير أو تدبير. وهو أسلوب علمي يدعو الإنسان إلى النظرة الحرة لواقع حياته وحياة مجتمعه على أساس من العقل والإرادة الحرة. كما أن الشعور الوجداني يكمل الإدراك العقلي، ومما لا شك فيه أن ما يتصل بالعلم حول مخاطبة القرآن لكل ما في الإنسان إنما بهدف إلى هدايته إلى الحق في أمر خالقه وأمر حياته وما يأخذ أو يدع منها.

لقد استخدم الأسلوب الإعلامي القرآني هذه الوسائل وغيرها في دعوته إلى الإيمان بالله وحده، وإلى دعوتهم إلى الإخلاص في صالح الأعمال. ويلاحظ المفسرون لآيات الله تعالى أن آيات الترغيب قد رجّحت آيات العقاب والعذاب، مما يقودنا إلى حقيقة هامة هي أن يؤدي هذا الأسلوب إلى الحرص على أن يحفظ الإنسان من طغيان الرهبة واليأس والقنوط مما يؤدي به إلى فقدان الأمل والضياع، وكان الترهيب مع نسبته القليلة أمرا ضروريا حتى لا يسلّم الإنسان نفسه إلى التهاون والغفلة عما يأمره به ربه. وبهذا المزج الحكيم بين الترهيب والترغيب تتولد الانفعالات والدوافع التي لا تميت القلب من اليأس، ولكن تحييه وتحركه إلى الرجاء والأمل في رحمة الله وغفرانه، وفي مخاطبة العقل والوجدان على هذا التحدي يحقق الأسلوب القرآني للدعوة نتائجا وأهدافا لم يحققها أي أسلوب آخر عرفته البشرية.

وهناك أساليب عقلانية للدعوة والإعلام القرآني ذات تأثير جماعي، وكان لها تأثير كبير على الدعوة، حيث تقدم الكثير من الوسائل والمبادئ التي تفيد في هداية كل من يتصدى للدعوة في الواقع المعاصر.(73)

· أسلوب الشعور بالأمن: لقد كان من أهم أهداف الأساليب القرآنية للدعوة والإعلام إشاعة الشعور بالأمن والأمل في نفوس المجتمع العربي الذي عانى في جاهليته من شعور متمكّن بفقدان الأمن والإحساس العميق بالضياع في حياته الدنيا ومن بعدها الموت.
إن إقامة الأساليب القرآنية للدعوة والإعلام الوجدان الجماعي في المجتمع العربي، هو الذي اندفع به وجعله يحقّق المعجزات في مجال نشر الإسلام والدعوة إليه بكل أساليب الدعوة التي بيّنها القرآن لـه وحثّه على اتباعها. ويبقى بعد تكوين الوجدان الجماعي ما يتحمل بكل فرد، وما تضطرب به نفسه من قلق أو خوف على حياته أو ماله أو أولاده. وفي مجال بث أمن الفرد على حياته واطمئنانه إلى ما تأتي به الأيام والمواقف، وقد وجهت الدعوة القرآنية الإنسانية إلى الحقيقة الخالدة التي تتصل بهذه الحياة وما بعدها على نحو لا يشعر فيه المؤمن بأي خوف من الموت؛ لأن القرآن بث فيه الإيمان بحياة أفضل وأخصب تتصل بالدوام والخلود.

إن غايات الحياة هنا تتحدد بالدعوة القرآنية في عقل كل إنسان وشعوره، ويصبح إدراك ما بعد الحياة من خير يرتبط بما يقدمه كل إنسان من عمل حسن وصالح في حياته الحاضرة، فترتبط الغايات الطيبة بالوسائل الطيبة ، ويصبح الثواب بعد الموت مرتبطا بالحياة ليزيد الخير وتطيب الحياة لكل حي، وبهذا الشعور يذهب الفزع من الموت من نفوس المؤمنين وتطمئن نفوسهم إلى ما ينتظرهم بعد الحياة.

إن الإيمان بأن كل شيء من عند الله وبإذنه، وبأن ما أصابه لم يكن من سبيل لدفعه، ولم يكن ليخطئه يفتح السبيل إلى الرضا والاطمئنان النفسي. ولا يقف الأمر عند ذلك لإزالة أسباب اليأس والإحباط من نفس الإنسان؛ ذلك أن الأسلوب القرآني يدعو المؤمن ليتجه إلى الله في كل ما يرجو ليفتح أمامه كل أبواب الرجاء، ويمده من حبال اليقين والتوكل على ربه.

وبهذا كله وغيره مما ورد في الأساليب القرآنية للدعوة، وبما حققته هذه الأساليب للجماعة والفرد من اطمئنان وأمان ثابتين، وبما أقامته من مثل عليا وغايات سامية للحياة البشرية، فإن الدعوة قد وضعت أقوم الأسس للاستجابة لها سواء من ناحية الفرد أو المجتمع، وبهذا سما الأفراد والجماعة إلى ذروة الكمال الإنساني بإيمانه وسلوكهم.

· أسلوب القصص: وهو يتصل بالجانب الوجداني لأساليب الدعوة والإعلام والقرآن، إذ القصص القرآني وسيلة من وسائل تطهير النفس لتسمو إلى الرؤية والإدراك الوجداني. كما أن القصة القرآنية التي استخدمت كأسلوب من أساليب الإعلام والدعوة القرآنية، خاطبت العقل والشعور جميعا، وفتحت أمام قلب الإنسان وعقله أبواب الإدراك واليقين، ومن الواضح أن أهداف الأسلوب القصصي القرآني يتصل في غالبه بالجانب الإيماني والديني، وإن دعت أحيانا إلى غايات فاضلة وخيّرة من السلوك التي يتحلى بها المؤمنون والمتقون.
إن الأسلوب الفني القصصي في القرآن يجعل النفس تشتاق وتستثير انتباهها، وتستدعي مشاعرها، إذ أنها وضعت في النص القرآني لتحقيق أهداف محددة تسري إلى كيان الإنسان من خلال الوجدان.(74)

إن هذا التنوع في العرض والجوهر، والتفصيل والإيجاز والتكرار إنما جاء لتأكيد معنى أو غيره، إلى غير ذلك مما جاء في أسلوب القصص القرآني في الدعوة والإعلام، بالإضافة إلى البيان المعجز الذي تفوقت به لغة القرآن الكريم، والذي خلق عند الناس على مدى العصور شعورا نفسيا مؤثرا يستدعي بقوة المشاركة الوجدانية التي تحقق الحالة النفسية والشعورية التي تهيئهم لتقبل الدعوة والاستجابة إلى ما تضمنته من عقيدة ومبادئ وقيم للأخلاق والسلوك.(75)

· أسلوب الحرية: لقد بنى الإعلام القرآني أسلوبه على أساس الحرية ليميز بين الخير والشر، والهدى والضلالة، إذ الحرية تعتبر ضمن القيم الإسلامية التي تدعو إلى السعادة في الدنيا والآخرة.
إن الأسلوب القرآني أسلوب إعلامي كريم لمنع أي سيطرة للإنسان، إذ الحرية فيه مبنية على مبادئ سامية تتمثل في أنه لا حرية بلا مسئولية،  والمسئولية واضحة حددتها الرسالة السماوية، وهي تقرر إعلاما يقدّر المسئولية، ملتزم بالحق والحقيقة، فلا عدوان على أحد، ولا خروج على العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق السماوية. (76)

· أسلوب التربية والموعظة: إن هناك شأنان لا بد من تربية النفس عليهما حتى تحظى بالسعادة عند الله، وهما: تطهير النفس من إرادة الظلم والإفساد في الأرض، واتقاء ما يغضب الله من إهمال أحكامه وشرائعه، وإهمال سنته ونظمه. وقد نبّه القرآن كثيرا على أوصاف المتقين الذين ضمن لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة.
إن في النفس استعداد للتأثر بما يلقى إليها من الكلام، وهو استعداد مؤقت في الغالب، ولذلك يلزمه التكرار. كما أن الموعظة الحسنة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق الوجدان، وتهزه هزا، وتثير كوامنه لحظة من الوقت، كالسائل الذي تقلب رواسبه فتملأ كيانه إذا تركت تترسب من جديد.

لذلك لا تكفي الموعظة وحدها في التربية إذا لم يكن بجانبها القدوة والوسط الذي يسمح بتقليد القدوة ويشجع على الأسوة بها. فالقدوة المنظورة الملموسة هي التي تعلق المشاعر، ولا تتركها تهبط إلى القاع وتسكن بلا حراك.

· أسلوب الثواب والجزاء: حين لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة فلا بد من علاج حاسم يضع الأمور في وضعها الصحيح، والعلاج الصحيح هو العقوبة. وعلى الرغم من أن للموعظة وسائل مختلفة لا وسيلة واحدة، والقرآن مليء باللمسات الدقيقة واللطيفة الموحية المؤثرة التي تهز الوجدان وتؤثر فيه بكل وسائل التأثير، لكن الواقع الملموس يؤكد أن هناك أناسا لا يصلح معهم ذلك كله، أو يزدادون انحرافا كلما زيد لهم في الوعظ والإرشاد. وهنا فإنه من الحزم استخدام العقوبة أو التهديد باستخدامها في بعض الأحيان، والإسلام يتبع وسائل التربية فلا يترك منفذا في النفس لا يصل إليه. إنه يستخدم القدوة والموعظة، والترغيب والثواب، ولكنه كذلك يستخدم التخويف والترهيب بجميع درجاته من أو ل التهديد إلى التنفيذ.

والناس في ذلك درجات متفاوتة، فمنهم من تكفيه الإشارة البعيدة فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه، ويعدل بعد ذلك عما هو مقدم عليه من انحراف، ومنهم من لا يردعه إلا الغضب الجاهر الصريح، ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ، ومنهم من لا بد من تقريب العصا منه حتى يراها على مقربة منه، ومنهم بعد ذلك فريق لا بد أن يحس لذع العقوبة على جسمه كي يستقيم.

· أسلوب الحب والكره: إن الإسلام بدعوته إلى الحب لا يدعو في ذلك على سبيل الإطلاق؛ وذلك أن الإطلاق في هذا الأمر يدمران النفس ويبددان طاقتها ويوزعانها، ويستبعدانها فلا تملك الخلاص، وحين ينقلب الحب والكره إلى شهوة لا ضابط لها فإنها لا تصطدم بالآخرين فحسب، بل يتصادم بعضها ببعض داخل النفي وتؤدي إلى البوار.
ومن أجل ذلك يضع الإسلام ضوابط دقيقة للحب والكره، وهي ضوابط تتصل بالروح، وضوابط تتصل بالعقل، وجميعها يتصل بالله، والحب درجات، وهناك حب الله تعالى منها، وهو الحب الأسمى.(77)

وحين يدعو القرآن الكريم إلى تزكية هذه الألوان من الحب فإنه يعمل في الوقت نفسه على خلق التوازن بين حب الإنسان لنفسه وحبه لغير ذلك، فيضع حبه في وضعه الصحيح الذي لا يظلم به ولا يجور ولا يغتصب لنفسه حقا من حقوق الآخرين.وإذا جنّد الإنسان المؤمن حياته بكل طاقته لدفع الشر ومحاولة التغلب عليه، فإنه بذلك يتوازن عنده الحب والكره، ويصدر عن كل وتر منهما نغمه الصحيح.(78)

· أسلوب التعاون: ويقرر ذلك قول الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }.(79)، فهذه الآية القرآنية تقرر كيف أن التوجيهات القرآنية تقتضي وجود جماعة متكافلة تقوم بالتكاليف الجماعية. كما أن التصور الإسلامي والفضائل تحتاج إلى جماعة، وإلى وسط تحيا فيه فتنمو إلى محضن يتلقف الأجيال الناشئة فينشئها على تلك الفضائل، ويطبعها على ذلك التصور، وتلك كلها مهما كانت لا يقوم بها الأفراد متفرقين، وإلا ضاع جهدهم بددا، ولم يثمر ثماره المرجوة، وإنما تقوم بها الجماعة مجتمعة فتصبح المهمة أيسر الثمرة وأقرب إلى المنال.
وهكذا تتحد  الجماعة في الهدف وتتحد في العمل، فتلتقي قلوبهم على الخير وتتعاون، وترتبط كلها بالله في النهاية، فلا يقوم بينها الشقاق والخصام، وتلتقي النزعة الفردية والنزعة الجماعية كلتاهما في نظام متناسق في صورته ومضمونه.

· أسلوب البعد عن الخوف، والعمل على خلق الأمل والرجاء: إن اليأس والرجاء بقوتهما وتشابكهما واختلاطهما بالكيان البشري يوجهان في الواقع اتجاه الحياة، ويحددان للإنسان أهدافه وسلوكه، ومشاعره وأفكاره، فعلى قدر ما يرجو، ونوع ما يرجو يتخذ لنفسه منهج حياته، ويوفق بين سلوكه وبين ما يرجو وما يخاف.(80)
لقد تناول القرآن كل المخاوف البشرية الزائفة واحدا واحدا فنقضها عن النفس،و رفع عنها إصرها، وأطلقها لتواجه الحياة قوية عزيزة متمكنة متطلعة. والخوف ينبغي أن يكون من الله، ومما يخوّف به الله. (81)

إن الناس ليسوا كلهم سواسية في تركيبهم النفسي، فمنهم الحسيّون الذين يأخذون الحياة عن طريق الحس والحواس، وهؤلاء هم أغلبية البشرية، ومنهم قلة ترتفع عن ذلك المستوى فتهمها المواقف النفسية والحالات المعنوية وتؤثر فيها، بل إن الشخص الواحد يكون حسيا تارة ومعنويا تارة أخرى حسب تقلبات مزاجه وتقلبات ظروفه. ومن ثم يوقع الإسلام على وتر الخوف جميع الأنغام وجميع المستويات، ليشمل الناس كلهم من جهة، ويشمل كل واحد في جميع حالاته من جهة أخرى، ولا يدع فرصة واحدة تفعّل، ولا شخصا واحدا لا يوقع على أوتار نفسه بالنغم الذي يناسبه، وبالقدر الذي يطيقه.أما الرجاء فإن الإسلام يستخدم معه المنهج ذاته ليصل إلى التقويم المرغوب، حيث يبدأ أولا بتحويل الرجاء عن الآمال الكاذبة والقيم الزائفة، ليوجهه بعد ذلك إلى القيم الحقيقية وإلى الطريق الصحيح.(82)

وبين الرغبة والرهبة يوقع الإسلام على هذين الوترين المتقابلين جميع أنغام الخوف والرجاء التي يمكن أن تعرض لحياة البشر على الأرض، ويصل من ذلك التوقيع الممنوع النغمات المتجددة الألحان إلى تحرير النفس من الخوف الأرضي، والتعلق بمتاع الأرض الزائل، وإطلاق البشرية عمالة في سبيل الخير في كل ميدان من ميادين العمل.

كما يصل كذلك إلى تهذيب الضمير البشري وإرهافه إلى الدرجة التي ينتفض فيها صاحيا لأقل لمسة وأبسط توجيه، حتى يكفي أن يظن أن ذلك يرضي الله فيعمله، ويكفي أن يظن أن ذلك يغضب الله فيبتعد عنه.

· أسلوب تفريغ الطاقة: إن القرآن الكريم في أسلوبه الإصلاحي يعمل على تفريغ الطاقة في النفس البشرية، وبذلك يقي النفس من كثير من أنواع الانحراف المعروفة في علم النفس، فلا تنشأ فيها تلك العقد المدمرة ، والاضطرابات التي تبدد طاقته. فطاقة الحب مثلا تفرغ في حب الله والكون  والناس والخير بوجه عام، فالحب قنينة إذا لم تفرغ شحنتها أولا بأول، أو لم تفرغها في مصرفها الطبيعي فإنها تفسد وتتحول إلى طاقة سامة مدمرة لكيان الإنسان، وبعد ذلك تتحول إلى ثمرة جنية في داخل النفس وفي واقع الحياة فتنصرف في سبيل الخير، وتعطي الإنسان كيانا إيجابيا فاعلا، وتحقق غاية الله من خلق الإنسان. وعلى ذلك يفرّغ الإنسان طاقته الحيوية  في الجهاد والزرع والإنتاج والتعمير تفريغا بنائيا إنشائيا، يهدم الباطل ويزيل ما يخلّفه من أنقاض، ويبني في مكانه الحق والعدل، ويعالج بذلك بناء النفس فلا تنحرف ولا يصيبها اضطراب. 
· أسلوب العادة وتهذيبها: إن العادة يستخدمها الأسلوب القرآني كوسيلة من وسائل التربية، فيحول الخير كله إلى عادة تقوم بها النفس بغير جهد، وبغير كد، وبغير مقاومة، وفي الوقت ذاته يحول دون الآلية الجامدة في الأداء بالتذكير الدائم بالهدف المقصود من العادة، والربط الحي بين القلب البشري وبين الله ربطا تسري فيه الإشعاعة المنيرة للقلب.
لقد نقل الخطاب القرآني  المسلم نقلا كاملا صريحا من البيئة الفكرية التي كان يعيش فيها إلى البيئة الجديدة الإيمانية التي تقيم كل شيء فيها على أساس وحدانية الله تعالى الخالصة، ووحدانية القوة المسيطرة على الكون المصرفة لجميع أموره.(83)

· أسلوب الإيحاء: لقد حقق هذا النوع من الأسلوب القرآني أقوى دعوة يمكن أن توجه إلى الإنسانية وأشدها تأثيرا في النفوس، وهي بعد أقرب الأساليب إلى استجابة الإنسان لها بالعقل والشعور، وبالفكر والإلهام، وبكل هذه الأساليب حقق الإسلام ما لم تحققه دعوة أخرى عرفها الإنسان، وكان انتشاره في مشارق الأرض ومغاربها هو ثمرة للكمال والسمو والصدق والإخلاص في الدعوة والداعين إليها.(84)
· أسلوب الاستعانة بمنطق الأحداث: إن للأحداث التي تقع تحت سمع الإنسان وبصره منطقها السليم المقنع؛ لأن الإنسان يرى أثر هذه الأحداث حقيقة واقعة لا يأتيها الشك من أي سبيل. وقد اعتمد الأسلوب القرآني في الدعوة والإعلام على استخدام كثير من الأحداث التي وقعت وقت نزوله وأثرت في بناء الدعوة. 
ومن الآيات القرآنية التي تقرر أسلوب استعمال الأحداث ما يقدمه المولى عز وجل لنا في سورة الأنفال، حيث يقرر من خلال هذا النص صدق الله لنبيه وللمؤمنين، وتقديم الأهداف الكبرى المتصلة بدحر قوى الشرك والمشركين على أي غرض آخر.(85)، وذلك كما ورد في قولـه تعالى:{إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون * إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين * وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم}.(86) 

إن ما سبق عرضه من أساليب هو شيء مما طرحه عبد القادر حاتم في كتابه الإعلام في القرآن الكريم، وهو أساسا قد اعترف منذ البداية من عدم التمكن من حصر الأساليب الإعلامية للإصلاح في القرآن الكريم، وهي حقيقة خالدة بالنسبة لكتاب لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أسراره، ومهما اجتهد فيه أي إنسان أو مجموعة من العقلاء من بني الإنسان، وحتى لو كانوا من جنس بني الإنسان مجتمعين منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومنا هذا، فإنهم لن يحيطوا بالأسلوب القرآني إحاطة الإدراك التام لـه بأبعاده، وإلا فكيف يكون كتابا معجزا، ودليل ذلك أنه في كل يوم تتكشف لنا أسراره وحقائقه التي لا تنقضي ولا تنتهي، وفي ذلك سر إعجازه، وإبراز لحقيقة مصدره الرباني.

إن الأساليب الإعلامية للقرآن كما طرحها حاتم أساليب متنوعة تلبي حاجة التنوع في الواقع الإنساني الذي تتعدد وتتنوع فيه أساليب الأخذ والرد، والقبول والرفض، وهو بذلك – أي القرآن – باعتباره كلام خالق الإنسان قد أدرك كل أبعاد الإنسان والإنسانية،   وذلك في توازن يجمع الأقصى والأدنى فكرا وعواطفا، وعقلا وإرادة، وعزما وانكسارا، وروحا ومادة، فهو  بأساليبه التي يستعصي على الإنسانية إدراكها قد استوعب ماضي الإنسان، بل حتى واقعه ومستقبله.

ومن خلال ذلك لا بد أن يستحث الإنسان الخطى بحثا عن ضالته في هذا الكنز الإلهي الذي حوى مختلف جوانب الحياة، واستوعب مختلف المستويات من الأفكار، وخاطب في الإنسان العقل والوجدان، ولم يقتصر في خطابه على جانب دون آخر، بل كان شاملا وعاما كما قررت سابقا في خاصية العمومية والشمولية فيه.

إن الإنسان الحصيف الذي يبحث عن ضالته في هذه الحياة أيا كان انتماؤه عليه أن يستقرئ حقيقة الحياة في هذا الكتاب المبين وإن لم يكن مؤمنا به، فهو خطاب للإنسان باعتباره المخلوق المكلّف الوحيد ولا مخلوق غيره، كما يمكن أن يستفيد منه في جوانب كثيرة من حياته وإن لم يكن مؤمنا ومصدقا به، إذ يعرض كثيرة من الحقائق والصور عن حياة الإنسان وحقيقة الإنسانية، لكن هذا الإنسان الذي لم يحقق إنسانيته الراقية بالإيمان به لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يستثمر القرآن في حياته إلا من خلال جانب لا يكاد يذكر ، إذ أنه بإهماله لأهم شيء من مقاصد هذا الكتاب – وهو الإيمان والتصديق برب الكون – قد خسر قاعدة الانطلاق نحو الاستثمار الصحيح لنصوص هذا الكتاب في معادلة الحياة التي أقام ميزانها هذا الكتاب على اعتدال عجيب يعجز عن وضعه أي إنسان، ومن أدرك هذه الحقيقة استطاع أن يضع استثماره لهذا الكتاب موضعه الصحيح والسليم. 

المبحث الثالث

التربية الإسلامية، و فريضة المنهجية البحثية 

إن قضية التربية والتهذيب للإنسان كأداة من أدوات الإصلاح القرآني تعتبر من أهم الأدوات التي اعتنى بها الكتاب العظيم، فهناك فلسفة متكاملة وشاملة لجميع نواحي الحياة حددها القرآن في دقة ووضوح، ويواكب هذه الفلسفة في وجودها تربية تعتمد عليه، ويعتمد عليها هو في تحقيق أهدافه. ومن هنا يمكن القول بأن هناك تربية قرآنية لها فلسفتها الواضحة، وهي تعتبر أداة من أدوات الإصلاح القرآني لدور الإنسانية في الحياة، كما أن القرآن يقدم منهجا متكاملا للتربية الإسلامية، وهو منهج فريد في شمولـه عن كل مناهج الأرض، فريد في أثره في داخل النفس وفي واقع الحياة.

كما أن منهج البحث أو الاستراتيجية البحثية من جهة أخرى مسألة ضرورية لإصلاح توجهات المجتمعات في مختلف المجالات، فالمجتمع الذي لا يبحث ولا يطور من أدواته البحثية مجتمع رجعي، وهو مجتمع لا يرتجى من صلاح ولا إصلاح لوضعه وحالة، ولا ينتظر منه تطوير لصورة مستقبله.

أولا: التربية الإسلامية

إن التربية تتسع بمفهومها لتكون هي الحياة، فهي لا تعني فقط الأخلاق أو العقائد أو العبادات، بل هي تعني أكبر من ذلك، إذ لو كان معناها جزئيا لما كانت الحضارة الإسلامية متميزة عن غيرها من الحضارات، ومن خلال ذلك نصل إلى أن التربية تعتبر منهجا كاملا للحياة وللنظام التعليمي بكامل مكوناته.

إن شمولية التربية تنطلق من أن الإسلام هو دين الفطرة، إذ الأصول التي اشتمل عليها الإسلام نابعة من الفطرة، وعلى ذلك فالمنهج التربوي القرآني من أصلح المناهج التربوية للإنسان، ولذا فإن التربية الإسلامية من أمثل ألوان التربية التي تحقق إنسانية الإنسان.

ومن هذا يمكن القول بأن التربية الإسلامية القرآنية ليست بحال من الأحوال جزئية العرض، إذ أنها تعتمد على منهج كامل متكامل شامل متوازن، ومن ثم فهي كلية في أغراضها، وتعتني بالإنسان ككل، وباستمرارية تعلمه، وتهتم بالدنيا والآخرة، وبالعمل والتطبيق، وتهتم بالمادة كما تهتم بالروح، وكل ذلك في سبيل بناء الشخصية الإسلامية.

إذا كانت التربية الإسلامية تُعنى بالتنمية، فإن المشكلة الأساسية هي اختيار الاتجاه والأهداف، إذ هي ما يقصدها المربون لعملية التوجيه، والأهداف هي الغايات والأغراض والمقاصد النهائية التي يجب الوصول إليها، وتستخدم كموجهات لطريق التقدم في النمو والتنمية، وترتبط ارتباطا مباشرا بالقيم.كما تعتمد التربية في تحديد أهدافها على قيم أساسية، وأخرى فرعية متداخلة معها، والقيم الأساسية تندرج تدرجا واضحا، ومعيار القيم هو الله سبحانه وتعالى، حيث أقام القرآن الكريم ميزانا ثابتا وضوابط محكمة لقيم الحياة.

وعلى أساس القيم الإسلامية فإن أهداف التربية في جهتها العامة تقرر بأن وظيفة الإنسان إنما تكون في عبادة الله وحده لا شريك لـه في المقام الأول، وهذه الوظيفة أوسع مدلولا من إقامة الشعائر، إذ الإنسان لا يمكن أن يقضي حياته كلها في إقامة الشعائر، كما أن الله لم يكلفه بذلك فحسب، بل إنه أوجب عليه أن يحقق العبادة لله تعالى في كل شيء في حياته فكيف ذلك ؟

لقد كلف الله سبحانه وتعالى الإنسان بألوان من النشاط، وذلك باصطفاءه من بين خلق الله خليفة لله في أرضه، وهذه الخلافة ومن دون شك تقتضي ألوانا من النشاط الحيوي في عمارة الأرض، والتعرف على قواها وطاقاتها، وذخائرها ومكنوناتها، وتحقيق إرادة الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها. كما تقتضي الخلافة في الأرض القيام على شريعة الله في الأرض؛ لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام.

 فالعبادة إذا في معناها الواسع توجه إلى الله تعالى بكل حركة في الضمير، وكل حركة في كل شعور، ومن كل معنى غير معنى التعبد لله تعالى،. وإذا كان هذا هو هدف خلق الإنسان، فهو هدف للتربية أيضا، والتي تهدف إلى تكوين وتنشئة الإنسان العابد الصالح من جميع جوانبه، وأهم جانب ينبغي مراعاته عند هذا الإنسان هو أن يفهم رسالته في الحياة، ويجتهد في الوصول إلى الكمال الإنساني الذي رسمه الله اجتهادا اختياريا واعيا، مستخدما في ذلك كل الملكات التي منّ الله بها عليه.

ومن جملة الأهداف التي تحققها منهجية التربية من خلال القرآن، وهي جملة من الأهداف المفسرة والمحددة للأهداف العامة أو الشاملة ما يلي:

1. أن تكون انعكاسا لفلسفة المجتمع القرآنية أو الإسلامية، وانعكاسا لأهداف المجتمع، وانعكاسا لأهداف التربية العامة.
2. أن تكون مراعية لظروف المجتمع البيئية والاقتصادية، بحيث لا تخل بالإطار العام.
3. أن تساير روح العصر الذي تعيش فيه.
4. أن تراعي مراحل النمو الإنساني ومتطلباته وقدرات الإنسان في كل مرحلة من هذه المراحل، والظروف الخاصة بكل إنسان.
5. أن تراعي التطور في مجال التربية بمعنى الانفتاح الفكري.(87)
ثانيا: فريضة المنهجية البحثية

إن فريضة  البحث أو المنهجية أو الاستراتيجية البحثية أمر قرآني لا ينفر منه إلا ذو عقل متجمد وفكر خاطئ؛ لأن فريضته من متطلبات الخلافة في الأرض، والتي تميز فيها الإنسان بالعقل، والذي تخاطبه الآيات القرآنية وتدلل على قيمته على نحو مطرد.

إن هذا الخطاب للعقل لا ينحصر في العقل الوازع ولا في العقل المدرك، ولا في العقل الذي يناط به التأمّل الصادق والحكم الصحيح، بل يعمم الخطاب في الآيات القرآنية لكل ما يتسع له الذهن الإنساني من خاصية أو وظيفة، إذ هي جميع ما يمكن أن يحيط به العقل الوازع والعقل المدرك، والعقل المفكر الذي يتولى الموازنة والحكم على المعاني و الأشياء.(88)

إن الخطاب القرآني يشكل في جزء منه خطاب للعقل، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون }.(89) 

إن هذه الآية وقبلها آيات ذكرت تقرر فريضة البحث والتفكير بصفة عامة، كما تبين أن العقل الذي يخاطبه القرآن هو العقل الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق، ويميز بين الأمور، ويوازن بين الأضداد، ويتبصر ويتدبر، وهو العقل الذي يقابل الجمود والعنت والضلال، وهذا العقل الذي يبغيه القرآن هو الباحث في الكون عن السنن لكي يكتشفها، والتي تأخذ به إلى التدبر واستشعار عظمة الخالق ثم تقواه، بشرط ألا يكون متبعا الطريق الأعوج، وإنما يكون فهم الكون والحياة طريقا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى.

وينادي منتصر مجاهد بعدم إيقاع الظلم على القرآن الكريم، وعدم إبعاده عن جادة الصواب؛ لأن القرآن أمرنا بالبحث والنظر والتعلم والإحاطة بكل معلوم يصدر عن العقول؛ ذلك أن المؤمن أولى من غيره بطريق التقدم وطرق العلم الحديث، وبكل علوم المعرفة؛ لأنه مأمور بالبحث عن أسرار الكون ومطالب بالفهم والتفكر، ومن ثم فالمسلم أقدر من غيره على البحث والاستخدام المثمر الصحيح الذي يوصل إلى نتائج علمية مستقيمة.(90)

المبحث الرابع

دعم فلسفة التقريب والتقارب تحقيقا لوحدة الأمة

لا يمكن أن تتعايش طائفة من الناس على أرض واحدة، ويستهلكون موارد واحدة، ويحكمهم حاكم واحد حتى يعززوا فلسفة هامة في حياته، وهي فلسفة التقريب بينهم كمذاهب مختلفة تعيش في وطن واحد. ومما لا شك فيه أن فهم هذه الفلسفة وإدراك أبعادها ومنطلقاتها، ومدارسها ومنهجيتها سبيل لتحقيق الوحدة الإسلامية، والتي تعتبر سبيل لتحقيق الخيرية في جوهر الأمة الإسلامية وصورتها.

إن التعايش مفهوم أشمل وأعم من التقريب في شمولـه، إذ أن المنطق العقلي يفرضه على واقع الإنسان، وإلا فإنه سيعرض نفسه إلى ما لا تحمد عقباه. وبالمقابل فإن التقريب كمفهوم ليس سبيله الانعكاس على واقع الأمم البشرية، بل سبيله الانعكاس على واقع أبناء الطائفة الواحدة، فأبناء الطائفة الواحدة تتقارب، وأبناء الطوائف المتعددة تتعايش، وإلا كان الصراع داخل الطائفة الواحدة وبين الطوائف المتعددة واقع يفرض نفسه على المجتمع الإنساني، وسيجني ثمار ويلاته أبناءه.

وكما أن الحوار حاجة ملحة للتعايش بين أبناء الطائفة الواحدة والطوائف المتعددة. فإن تعزيز مفهوم المواطنة كسبيل للتعايش على قائمة الأولويات، لا سيما ونحن نعيش في خضم عالم ما من دولة فيه إلا وتتعدد فيها الديانات، وهنا ينبغي أن يكون مفهوم المواطنة شامخا فوق كل مفهوم. 

وأمام هذا المفهوم العام الذي نبتغيه انعكاسا على واقع الطائفة الواحدة، وواقع الطوائف المتعددة، فإن ثمة مفهوم خبيث يضع الطائفة عندما تنجر بنفسها خلفه في رحلة غموض وضياع لا تعلم مداها، وهو مفهوم يواجه في محضن الآباء قبل أن يضع لـه التربويين حلولا، كما أن للعلوم الإنسانية حظا في إزالة الإشكالية التي يشكلها هذا المفهوم بتربعه على واقع المجتمع، وتغلغله في نفوس أصحابه والمنتمين له.

إن التجربة التاريخية تعكس لنا مدى الخطورة التي يشكلها هذا المفهوم، وما جنته الأمة عندما انجرفت وغيبت عقلها خلفه، وأعداء الأمة ما زالوا يتربصون لتعزيزه كسبيل للقضاء على وحدة الأمة والتقارب بين طوائفها.

وأمام هذه التجربة التاريخية وهذا التراكم التاريخي المرير، فإن الأمة بطوائفها ومن بمثل هذه الطوائف ما تزال تعاني من ويلات الطائفية، وما زالت تجني ثمارها المرة.

إذا فنحن أمام مفهوم عام ينبغي أن نعكسه كمنطق للعقلاء، وهو التعايش الذي تعبر عنه الوسطية والتعقّل، ويقوم على الحوار وتعزيز الانتماء والوطنية.

وحتى يتعزز ثبات ورسوخ هذا المفهوم على واقع الأمة ومستقبلها، فإن ثمة مفهوم ينبغي أن نفهم أبعاد خطورته، وإدراك ذلك من خلال فهمنا لمنطق العقل الذي ينبغي أن نعكسه على أرض الواقع، ومن هنا يتأتى الدور لمحاربة الطائفية عندما تبلغ درجة تعكس صورة مذمومة تبرز اتهاما وتكفيرا، وإرهابا وعنفا.

إذا فمقتضيات الضرورة التي تفرضها مقتضيات الدين ومتطلبات المنطق والعقل تفرض علينا كمسلمين التعايش كفريضة حياتية بين بعضنا البعض، وما تتطلبه هذه الفريضة من وسطية واعتدال، ومنطق وحوار، وما تحتاجه من تعزيز لانتماء ووطنية. كما تفرض محاربة الطائفية والتعصب الذي يجر على الأمة ويلات مريرة، والسبيل في ذلك فهم فلسفة التقريب بمفهومها  ومنهجيتها ومتطلباتها، وانعكاس هذا الفهم نحو تعزيز الوحدة الإسلامية، والتي تعيد للأمة خيريتها بين الأمم الإنسانية بمختلف انتماءاتها.  
المطلب الأول 

فلسفة التقريب والتقارب

إذا كان التعايش فريضة حياتية فرضتها الفطرة المتغايرة التي فطر الله الناس عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر أبناء هذه الأمة ممن ينتمي لدين الإسلام ويعتنقه بأن تتقرب طوائفهم ومذاهبهم وأساسهم في ذلك وحدة المصدر الذي يستقون منه فهمهم ومنطقهم حول هذا الدين.

وبناء على هذه الحتمية التي تفرض علينا التقريب كفلسفة تقوم عليها حقيقة العلاقة بين طوائف المسلمين، فإنه لا بد من استعراض مفهوم التقريب ومنطلقاته في المبحث الأول من هذا الفصل، كما نتعرض لمنهج التصحيح والتقريب ومدارسه المعاصرة على الساحة.

وقبل أن نتطرق إلى هذه النقاط حول مفهوم التقريب، فإن المقرر والمؤكد بأن خير مفتاح للتقريب هو إثارة واقع العلاقة بين القرابة والصحابة كمدخل للتقريب بين السنة والشيعة على وجه الخصوص، ولنا عبرة فيما استعرضنا حول أول من أحيا مؤتمرا للتقريب بين الشيعة والسنة وهو نادر شاه، ودعا للاعتراف بالمذهب الجعفري الذي نسبه إلى جعفر الصـادق، والذي ينتهي نسب أبيه إلى الإمام علي (كرم الله وجهه)، وينتهي به النسب في أمه إلى أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وكان يفتخر بذلك. كما اختار نادر شاه هذا الانتساب تعزيزا للوحدة، وهذا ما يقرر درجة التداخل بين الصحابة وآل البيت، فلا فضل لأحدهم على الآخر، وليس المقام بسط لمختلف التفاصيل المتعلقة بالتداخل في النسب بين آل بيت والصحابة، وعدم الاعتبار لمن يرى وجود عداوة بينهم، لا سيما وأن كل منهم قد سما ولده باسم الآخر، ويكفي أن الإمام علي (رضي الله عنه) قد سمّى أحد أبناءه الأربعة عشر أبا بكر، وقد استشهد مع أخيه الحسين.(91)

أولا: مفهوم التقريب ومنطلقاته

لا بد قبل الخوض في أي مفهوم من التعريف به، كما لا بد من الوقوف على منطلقاته التي يقررها هذا المفهوم، وبذلك نكتسب نقطة ارتكاز تعين على فهم ما بعد ذلك من استعراض ما  يتصل بالمفهوم.

· مفهوم التقريب ومتطلباته وأهدافه: ليس المقصود من التقريب هو الاستطراد في محاولة جعل المذاهب مذهبا واحدا، أو محاولة التغيير في المذاهب لافتعال التقريب منها، فإن ذلك أمر غير مقصود وغير مطلوب، إذ لا بد من احترام استقلالية المذاهب وطبيعتها ومواقفها، فالمقصود بالتقريب هو إزالة التعصب المقيت بين المذاهب، وعدم خلق التهجم بين بعضها البعض، والقبول بواقع التعدد في الآراء ووجهات النظر، وذلك دون الإساءة لعلاقة الأخوة والوحدة بين المسلمين.

ويتطلب ترسيخ هذا التصور وهذا السلوك معرفة أسباب اختلاف الأئمة ومنشأ قيام المذاهب الفقهية الإسلامية، وأن ذلك أمر طبيعي يعود إلى اختلافهم في فهم دلالات النصوص، وإلى اختلافهم في الحكم على صحة النص، وكذلك إلى اختلافهم في الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، واختلافهم في الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص صريح، مما هو محل دراسة مستقلة كتب فيها العديد من العلماء. 

ومن خلال ذلك لا بد أن نعلم أن الاختلاف في الفروع والقضايا الجزئية أمر غير مستغرب، وهو يثري المسيرة، وهو عنوان للسعة والرحمة، ولكن المهم ألا يؤدي ذلك إلى التعصب والتناحر والتنازع والفرقة.فالمذاهب الإسلامية قريبة من بعضها البعض بحكم التقائها في الأصول والقواعد، وأن الخلاف محصور في الفروع والجزئيات.

ولا يهدف التقريب إلى إلغاء المذاهب أو رفع الاختلافات، أو دمج المذاهب بعضها ببعض، أو إيجاد مذهب جديد يجتمع تحت مظلته الجميع، وإنما يهدف التقريب إلى إبراز الجوامع والقواسم المشتركة بين طوائف المسلمين، واحترام الفروق في إطار التأكيد على وحدة الأمة.

· منطلقات التقريب: لكل انطلاق نحو تعزيز مفهوم معين في واقع المجتمع قاعدة ينطلق منها، ومما لا شك فيه أن  التقريب بين المذاهب الإسلامية كضرورة ينبغي على الطوائف الإسلامية تعزيزها تنطلق في ذلك من عدة نقاط تتمثل في:

1. إن التطلع المقصود من وراء التقريب يتمثل في حقيقته انطلاقا نحو وحدة المسلمين في مواجهة ما يتعرضون لـه من تحديات ومخاطر، ولا شك أن هذا هو هدف الإسلام الأسمى فلا بد من الالتزام بذلك، وإذا أردنا أن نحقق الإسلام في أنفسنا وسلوكنا وواقعنا، فالدعوة إلى الحوار الإسلامي، والتقريب بين أهل المذاهب قائم على مقاصد الشرع وغاياته في المجتمع الإنساني، وهناك أدلة قرآنية كثيرة تقرر ذلك منها:

· قولـه تعـالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكـم }.(92)
· قولـه تعالى:{ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد مـا جاءتهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم }.(93)
· قولـه تعالى: {إن الذين فرقـوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء }.(94)
2. إن دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى لا يمكن إلا أن يكون موّحدا للمسلمين، كما أنه لا يمكن أن يجعله سببا في الافتراق والاختلاف والتنازع. وقد أكدت الآيات الكريمة على أنه عندما يقع التنازع والاختلاف فلا بد من إزالتهما بالعودة إلى الكتاب والسنة، ويقرر ذلك قول الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.(95)
3. إن التحديات والأخطار التي تواجه الأمة كافة تتطلب حشد الطاقات ورص الصفوف وبخاصة أن العلاقات الدولية باتت تقوم على التكتلات الكبيرة. وهنا يفرض التقريب نفسه كاستراتيجية مثلى للمستقبل، وهو سبيل لخدمة مصالح الأمة العليا في ظروف بالغة الصعوبة، ومن هنا يأتي دور تعزيز المفاهيم المشتركة؛ وذلك من إقامة علاقات للتعاون أشمل وأعمق، كما أن البناء العقدي الراسخ والشامل لأبناء الأمة هو الدعامة الأساسية لوحدتها واجتماع كلمتها وتكاملها وتكافلها، فهو المطلب الأساسي لتحقيق استقرارها وقوتها، وبناء ذاتها والانطلاق بها في آفاق الرقي والتقدم.(96)
ومما لا شك فيه أن فهم التقريب كسبيل للتقارب بين الطوائف والملل الإسلامية، وإدراك متطلباته، والوعي بأهدافه، والانطلاق من منطلقاته يعد سبيلا لتحقيقه بمعناه الراقي.

إن فهم حقيقة النفس البشرية بما فطرها الله عليه من خلال ما قررته النصوص التشريعية، والإيمان بأن التنوع المعرفي والتعدد الطائفي حالة طبيعية متى قامت على الاعتدال، وجمعتها قواسم مشتركة تنطلق منها في فهم الواقع وإدراك المستقبل، وهذا هو السبيل لتحقيق تقارب إيجابي يخدم مصالح الأمة ويحقق طموحها نحو الوحدة والتقارب. 

ثانيا: منهج التصحيح والتقريب، وضوابطه وآلياته 

لا يكفي للتوجه نحو التقريب كمنهج ينبغي أن ينعكس على واقع علاقة المذاهب الإسلامية ببعضها البعض أن نفهم معناه وما يعززه الانطلاق نحو تأصيله في واقعنا، بل لا بد من فهم المنهجية التي يمكن من خلالها أن نصل إلى منهج التصحيح والتقريب الذي نبتغيه.

· مقومات منهج التصحيح والتقريب: يطرح المؤرخ السيد علاء الدين المدرس في كتابه (الأمة  الوسط) منهجا للتصحيح والتقريب لهذه الأمة التي امتن الله عليها بالوسطية، حيث يقرر أنه كان واضحا بأنه لا بد من تصحيح المفاهيم والأفكار التي سادت خلال القرون الماضية بين المسلمين؛ وذلك للانتقال من طور الطائفية والخصومة والتعصّب إلى المذهبية والأخوّة والتسامح. ومن أهم المفاهيم والعقائد والأفكار التي يرى المدرس أننا بحاجة إلى تصحيحها ما يلي:

1. الرجوع إلى معطيات الوحي (القرآن والسنة) والتراث الإسلامي؛ وذلك لاستلهام خصائص التصور الإسلامي ومقوّماته، وتقديم ذلك التصوّر كإطار عام وثابت للاجتهادات والآراء والنظرة العصرية للمشكلات والتحديات التي يواجهها المسلم في الحياة المعاصرة، وذلك وفق الصيغة المذهبية وقواعد المدارس الفقهية، والتي ينتمي إليها المجتهد والفقيه المسلم.
2. الوراثة والشورى في التصور الإسلامي، وفي اختيار الحكام والخليفة في الدولة الإسلامية.
3. خلفية التصور الإسلامي عن جيل الصحابة وعصر النور وحضارة القرآن الكريم، ومنهجية تسليط الضوء على مآثر أهل البيت والصحابة بدل المثالب والخلاف الموهوم، وتضخيم بعض الأحداث التاريخية.
4. تصحيح مفهوم القطبية أو الميل لجهة ما سواء لتراث أهل البيت أو تراث الصحابة، ومحاولة المزج  والاستفادة من تراثهما المشترك عبر العصور، ومن مرويات الفريقين.
5. استبعاد المستحدثات والبدع والخرافات والروايات المكذوبة والمدسوسة على التراث الإسلامي، والتي علقت به خلال ألف عام وفق المنظور القرآني والأسس الصحيحة التي يتفق عليها.
6. فتح باب الاجتهاد والمرجعية الإسلامية بشرط أن لا تؤدي إلى خلق طبقة رجال الدين كما حدث عند النصارى في العصور الوسطى، وإيجاد علاقة حيّة وإيجابية فاعلة بين المجتهدين والمقلدين أو الأتباع، ومحاربة فكرة التقليد الأعمى التي تؤدي إلى عبودية الأتباع، وإلغاء دور العقل والتفكير الذي هو مناط التفكير الذي هو مناط التكليف. كما تؤدي إلى نشوء نوع من الامتيازات والصلاحيات المطلقة للتحكم بالحياة الدينية بدون ضوابط أو قواعد شرعية محددة، فالمنهج الوسط في هذه النقطة أيضا يعطي توازنا وإيجابية، ولا يسمح بالسلبية واستعباد المجتهدين لمقلديهم، مما يؤدي بالضرورة إلى ظهور البدع والمستحدثات من جديد وبحجج ومبررات جاهزة، ويضفي نوعا من الثيوقراطية والتحكّم والاستبداد الديني في حياة البشر.

7. التوازن في تقويم أعلام أهل البيت والصحابة وكبار رجال التصوف، واعتبارهم  أعلاما للرشد والهداية، وأنهم بشر أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالدرجـات العلى نتيجة سعيهم ومجاهدتم ورقيهم الروحي، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله وبإذنه، وأن لا غنى للمسلم عن التوحيد الذي هو أصل الإيمان، ولا وجود لأي نوع من الشركيات والأفكار الدخيلة التي لا أصل لها في القرآن والسنة وتراث السلف الصالح.

8. هناك مفاهيم عديدة ذات أصل شرعي وإسلامي، ولكنها حوّرت وتطوّرت عبر الزمن لتعطي مدلولات وعقائد ليست من الدين في شيء، ففكرة المهدي – مثلا – هي في الأصل بشارة نبوية مباركة عن ظهور رجل من نسل النبي (صلى الله عليه وسلم) قبيل قيام الساعة يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا.(97)
إن فهم تفعيل مثل هذه المبادئ والمعالجات تعكس ومن دون منهجية راقية للتصحيح والتقريب، ولعل الجهود التي ينبغي أن تبذل في سبيل ذلك تقع على أصحاب القراءات الوسطية والموضعية من المجددين والمعاصرين في مختلف المذاهب، والقضية حسب ما أرى ليس في طرح التصورات أكثر منها تعلقا بالآلية التي يمكن أن نعكس من خلالها هذه التصورات على أرض الواقع. وهنا يثار التساؤل حول تبنيها، وآلية تطبيقها، وما يتعلق بمراحل تنفيذها، ومن ثم استقراء الثمرات اليانعة من وراءها، وهي أمور تحتاج إلى جهد مضن في سبيل تحقيقها، بل وتحتاج إلى تحد كبير أمام دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية، ومن يملك غيرة على مقومات هذا الدين كتراث للبشرية.

ثالثا: ضوابط وآليات التقريب والتصحيح

لا بد قبل أن تسعى المذاهب الإسلامية إلى التقريب أن تتحقق من التزام كل مذهب بالقواعد والأصول الإسلامية الأساسية، فأي مذهب يصادم  أصول الإسلام وأساسياته لا يصح أن يوصف بهذا الوصف،  وهو يخرج من إطار اعتباره مذهبا إسلاميا إلى اعتباره فرقة من الفرق التي خرجت عن سنن الإسلام وقواعده. ولا بد من معالجة هذه الأمور بكل صراحة وعلى أساس من الموضوعية والدقة، ومعرفة المذاهب من مصادرها ومراجعها ليكون هناك وضوح تام بين مفهوم المذهب ومفهوم الفرقة، وبين مفهوم الاختلاف الفقهي المقبول، ومفهوم الطائفة القائمة على الافتراق والتباين في الأصول والعقائد.

ومن الآليات التي يتحقق من خلالها التقريب عكس عملية التقريب على مناهج التربية والتعليم، وليس في تنقيتها فحسب مما يسيء إلى العلاقة بين المذاهب، وإنما في ترسيخها لعلاقات الأخوّة والمحبة بين أتباعها، كما يجب أن تتبنى أجهزة الإعلام والتوجيه الخطط المدروسة للتقريب بين المذاهب، مما يؤدي إلى نقل مفاهيم التقريب إلى القطاعات العريضة من الناس، مما يؤدي إلى تعميق ثقافة التقريب في أوساط المجتمع.

ومن الضوابط التي ينبغي مراعاتها لتنفيذ فلسفة التقريب ضرورة الحذر من التنديد بالمذاهب الأخرى، وإطلاق العبارات المكفّرة والمفسّقة والمخطئة بانفعال وسطحية، وذلك دون تحري الأساس في ذلك، والمتمثل بالدليل والحرص على البرهان.كما أن الحرص على أدب الحوار والخلاف والتمسك بقواعد النقاش العلمي والمنهجي والموضوعي، وأن يكون أساس التعرف على الآراء هو المصادر المعتمدة عند أهلها، وعلى لسان علمائها.

كما لا بد تحقيقا لآلية التقريب من مراعاة نقطة هامة وهي أن لكل مذهب منهجه في الاستدلال، وطريقته في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذا الميدان يجب أن يعمّق فيه البحث والنظر بحثا عن توسيع دائرة الاتفاق بين المذاهب وتقريب وجهات النظر في التعامل مع الأدلة؛ لأن ذلك يوسّع دائرة الالتقاء في الفروع.

وتحقيقا لذلك فلا بد من تشجيع الدراسات الفقهية المقارنة في الجامعات ومراكز الأبحاث، كما يتطلب كذلك أن يكون الحرص على الترجيح محورا من أهم محاور البحث وفق نظر علمي موضوعي يضع أمام واضعي القوانين والأنظمة الآراء الناضجة والمعالجات الجاهزة لتسهيل عملية التقنين والتنظيم.

كما تتطلب آليات التقريب الاهتمام ببناء عقلية الاجتهاد في مؤسساتنا التعليمية لتكون المشاركات التي يقدمها العلماء المعاصرون في دراساتهم محكومة بأطر الشريعة وقواعدها حتى لا يؤدي ذلك إلى الاختلاف والقول بالهوى، مما يفسد النتاج الفقهي المعاصر، ويسيء حتى لعمليات الترجيح والاختيار، بل قد يتيح للأعداء التسرب إلى معاقل الإسلام وحصونه.(98)

وأعتقد أنه بفهم المفهوم، والانطلاق من منطلقاته، وبتفعيل منهجيته في التصحيح والتقريب على أرض الواقع وفقا للمعالجات التي تم تناولها، ومن ثم بالالتزام بالضوابط والآليات التي تعين على تعزيز واقع هذا المفهوم على أرض الواقع، يمكن أن يتحقق للتقريب بين المذاهب كهدف أسمى وفق منهجية مدروسة يكون عمادها مرجعيات هذه الأمة والغيورين على وحدتها في مختلف المذاهب الإسلامية.  

 ومجمل القول في هذا المقام حول مفهوم التقريب بين المذاهب الإسلامية ومنطلقاته ومنهجيته وآلياته هو ضرورة العمل على التقريب كفلسفة إيجابية في واقع المجتمع الإسلامي.

يقرر السيد علاء الدين المدرس بأن مبدأ التصحيح والتقريب يتحقق بالرجوع إلى التراث الأصيل، وإقصاء التاريخ الدخيل، وتحرير العقل والتفكير. ولقد جاهد دعاة التقريب والوحدة في الله حق جهاده، فها هو نادر شاه الذي دعا إلى أول مؤتمر تقريب بين المذاهب الإسلامية في النجف يقتل بعد ثلاثة أشهر من المؤتمر الذي دعا له للتقريب بين الشيعة والسنة.

ومن أجل تلك الأصول ، وإنارة العقول وإزاحة التحجّر والتعصّب عنها استمر على هذا النهج أمثال أحمد الكسروي الذي قتل في الكويت، وعلي شريعتي الذي قتل في لندن، وقبل ذلك جمال الدين الأفغاني ، ومحمد رشيد رضا، وجار الله وغيرهم كثير.

وقد كان لهذه الجهود المباركة أثر واضح على الساحة الإسلامية، بحيث تقاربت وجهات نظر الفريقين، وأجهض الصراع الدموي المرير الذي دام قرونا، وضعف الصراع الفكري والاجتماعي، ولاحت في الأفق بشائر الوحدة والتقريب والتسامح والأخوّة رغم أنف أعداء الدين الذين لم يفتئوا ينفخون  في رماد الطائفية دونما الحصول على ثمرة تذكر، وهذا ما عكس على العصر الحديث صحوة إسلامية ووحدة وتقريبا بين المذاهب الإسلامية. وسيكون القرن الخامس عشر الهجري قرن الأخوة والتسامح والصحوة الشاملة، إذا تنبّه المسلمون ولم يعطوا الفرصة لعدوهم اللدود  وربيبته إسرائيل من إثارة الفتن والحروب الطائفية بين المسلمين.(99)

وتعد هذه النقطة نقطة هامة ينبغي معرفتها، وهي تعكس حقيقة من تكون لـه المصلحة في إثارة الحروب والفتن الطائفية، ويزعجه أي شكل من أشكال التقريب بين المذاهب الإسلامية، فما إن يرى بادرة تدعو إلى ذلك حتى تجده يعزز نار السعار الطائفي من جديد، ومما يؤسف أنه يجد من العملاء والخائنين لهذه الأمة من يعينه على ذلك.

ولكن التداعيات لا تبشر إلا بكل خير، وورقة الشجر إذا سقطت في الخريف لا تنبت مرة أخرى، بل تنبت مكانها ورقة أخرى، وهذه هي سنة الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما طار طير وارتفع إلا كما طار ارتفع، ودوام الحال من المحال، ومجد هذه الأمة لا محالة آت بسواعد الشرفاء وكل صاحب ضمير فيها.

المطلب الثاني

بناء وحدة الأمة 

إن العمل على تهذيب الطائفية، والعمل على إشاعة ثقافة التقريب بين الطوائف الإسلامية، وبذل الجهد من أجل خلق التعايش فيما بينها باستخدام آلياته بصورة راقية يهدف ومن دون شك إلى تحقيق الوحدة الإسلامية التي هي أبرز  أهداف الأمة بمختلف طوائفها، فأيما طائفة لا تشتمل أجندة أعمالها السعي نحو الوحدة فلا سبيل إلى القبول بها في دائرة الإسلام؛ وذلك لتعارض توجهها مع التوجه الأسمى الذي يميّز هذه الأمّة بمختلف طوائفها.

إن بناء وحدة الأمة الإسلامية بتفعيل منهجية الوسطية والاعتدال هو السبيل إلى تحقيق خيريتها التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها عندما قرر بأنها تتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ولا أعتقد أن وحدة المسلمين تتأتى دون استهداف ما يحقق خيريتها بالصورة التي وصفها الله سبحانه وتعالى.

ومن خلال هذا المنطلق وبعد أن تم فهم ما تمثله خيرية هذه الأمة كغاية نبيلة لمختلف طوائفها، فإنه لا بد من فهم الوسيلة التي تتحقق بها هذه الغاية، وهي الوسيلة المتمثلة في الوحدة بين المسلمين أفرادا وجماعات.

ومن أجل ذلك يتم تسليط الضوء من خلال هذا الفصل على مفهوم الوحدة ومبررات الحاجة إليه، كما يتم كذلك تناول منطلقات تحقيقها، وما يدفع بالأمة بأفرادها وجماعاتها نحوها، وما تقوم عليه من مقوّمات وركائز.

كما يتم تسليط الضوء كذلك في هذا الفصل على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ودور المسلمين في ذلك.

أولا: مفهوم الوحدة وتأصيله، وخاصيته والحاجة إليه

يأتي تعريف المفهوم قبل الخوض فيه في سلم الأولويات، إذ دون فهم المفهوم لا يمكن أن ندرك أبعاده بالصورة الصحيحة، كما لا يمكن دون إدراك المفهوم، ومن ثم تحديد الحاجة إليه بناء أساس يمكن الانطلاق منه بعد ذلك في تحديد المنطلقات والمقومات والركائز  والخطوات والأدوار.

· مفهوم الوحدة وتأصيله: يذهب أحمد عمر هاشم إلى أن الوحدة هي تعبير عن اتحاد بين الدول أو البلاد والأفراد في أمور حياتهم ومعاشهم، ومسيرتهم وغاياتهم، وينعكس أثر هذه القواسم على إخراج الأمة في وحدة واحدة.

ويقرر الأمر بالوحدة قول الله تعالى:{وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون}.(100)، ويحذر من نقيضها قول الله تعالى:{إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهـم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون}.(101)

ومن أجل أن يكون المؤمنون قوة واحدة لا بد أن يتآلفوا ويتعارفوا وأن تسري روح التعاطف والتراحم فيما بينهم، ليصبحوا كالجسد الواحد، فيشعر بعضهم بشعور الآخر، ويفرح لفرحه، ويحزن لحزنه.

يذكر حمدي زقزوق مؤكدا على أن كلمة الوحدة لم ترد مضافة إلى الأمة كما وردت في الآية، ولكن ورد وصف الأمة بأنها واحدة. فالتركيز في القرآن ينصب على مفهوم الأمة التي توصف بأنها (أمة واحدة)، وليس على مفهوم الوحدة التي تضاف إلى الأمة. وهذا يعني أن الأمة الواحدة هي الأصل، أما مسألة توحيد الأمة ووحدتها فقد كانت متأخرة في الزمان بعد أن طرأ الاختلاف على الأمة مما استدعى القيام بجهود كبيرة لإعادتها إلى أصل نشأتها عن طريق الرسالات السماوية المتعاقبة.ويذهب زقزوق إلى أن المقصود بالوحدة يتمثل في وحدة المقاصد والغايات، ولا يلزم بالضرورة أن تكون وحدة في المناهج والوسائل.   

· خاصية الوحدة:إذا كانت وحدة الأمة تعبر عن وحدة في الغايات والأصول والعقائد، وأنه لا يلزم من وحدتها  وحدة في المناهج والوسائل، فإنه لا بد أن لا يفهم من وحدة الأمة الإسلامية نفي الخصائص المميزة لكل شعب من شعوب الأمة الإسلامية داخل هذه الوحدة. فالوحدة هي الإطار العام تنفي التناقض ولكنها لا تنفي الاختلاف فيما هو خارج نطاق الأصول العامة.

فوحدة الأسرة لا تعني إذابة الفوارق النفسية والعقلية بين أعضائها. فكل ميسّر لما خلق له، ووحدة المجتمع لا تعني القضاء على اختلاف وجهات النظر فيما هو محل اجتهاد، ولا تعني طمس معالم ذاتية الأفراد واعتبارهم أدوات صمّاء أو نسخا مكررة، فتلك وحدة لا يمكن أن تبني مجتمعا متماسكا.

لقد أعطانا الله رمزا ماديا بين لنا أنه أراد أن يكون لكل فرد شخصيته المستقلة، فلا يوجد اثنان في هذا العالم يتفقان في بصمة إبهامهما مما يدل على تميّز كل منهما عن الآخر. وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الشعوب سواء كان ذلك في ميولهم واتجاهاتهم وتفكيرهم، أو فيما يحبون أو يكرهون من ألوان الطعام والشراب والأذواق. فالناس فيما يعشقون مذاهب، وهذه حقيقة لا مجال للشك فيها.فوحدة الأمة الإسلامية لا تصادم أية خصائص يتميز بها كل شعب من شعوب الأمة الإسلامية ما دامت في الإطار المشروع، وما دام الجميع ملتزمون بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.(102)

ويؤكد على ذلك جمال الدين الأفغاني في قولـه: ( لا ألتمس بقولي هذا – في الدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية- أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا فإن هذا ربما كان عسيرا، ولكني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن، ووجهة وحدتهم الدين ).(103)

· الحاجة إليها: تمر الأمة الإسلامية في الواقع الراهن بفترة من أحلك فترات تاريخها، فالظروف التي تحيط بها والرياح العاصفة التي تهب عليها من كل جانب، والمخططات التي تحاك لها في الخفاء وفي العلن قد أحكمت الخناق من حولها وجعلتها في موقف لا تحسد عليه.

إن واقع الأمة كواقع يعكس شيئا مختلفا تماما عن صورتها المشرقة يعكس أمة متقطعة الوصال، منهكة القوى، مستنزفة الموارد، مسلوبة الإرادة. وقد وصفها بعض المفكرين المعاصرين بأنها (أمة حائرة في عالم محيّر).

وهكذا تجد الأمة نفسها في مفترق الطرق، وعليها أن تقرر لنفسها أي طريق تسلك، فإما أن تسلك الطريق الذي يؤدي بها إلى التقدم والازدهار، وإما أن تظل مكانها متخلّفة عن الركب الحضاري فيتجاوزها الزمن، وليس هناك خيار آخر.

إن هموم الأمة الإسلامية كثيرة، وعليها أن تواجه هذه الهموم والتحديات بإرادة قوّية، وعزيمة لا تلين، وتصميم لا يعرف الضعف أو الاستسلام؛ وذلك حتى تعبر هذا النفق المظلم الذي حوصرت فيه، وهذا يحتاج إلى توحيد صفوف الأمة، وتضافر كل الجهود، وتعاون كل الطاقات، وتوظيف كل الإمكانات.(104)

إن ضرورة الوحدة تتأتى من المخاطر التي تهدد كيانها، خاصة تلك التحديات المتراكمة في عصر العولمة، لا سيما والأمة مسيطر عليها في ظل الفرقة والتنازع والصراعات المدمّرة والمتعددة الأبعاد بين المسلمين أنفسهم.

إن ضرورة الوحدة تتأتى في أننا بدونها نصبح لقمة سائغة في يد الأعداء، وتتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.

إن تعزيز وحدة المسلمين ينبع من قناعة الأمة الإسلامية بالأخطار التي تهدد المسلمين في عالم اليوم، ولا تفرّق بين سني وشيعي، ولا بين سلفي وصوفي، ولا بين شافعي وحنبلي، فالجميع مستهدفون بوصف واحد وهو أنهم مسلمون، وهذا أمر يؤكد ضرورة توحيد صفوفهم ونسيان خلافاتهم المذهبية. فالله وحده هو الذي يفصل بين الجميع يوم القيامة مسلمين وغير مسلمين.

إن الوحدة الإسلامية أصبحت اليوم أشد ضرورة منها في أي وقت مضى، وخاصة بعد ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية. وهذه الضرورة تنبع من مصدر ديني ولكنها تصب في مصلحة المسلمين جميعا، وفي مصلحة السلام العالمي بصفة عامة.(105)

وقد يندد القرآن بنهج من يتعرض لشخص القائل أو ينساق إلى اتهامه والتهجم عليه دون الوقوف المسلمين، وتزيد من التعاون فيما بينهم في جميع المجالات مما يزيدهم قوة على قوتهم، ويجعلهم أقدر على العمل من أجل تقدم بلادهم والارتقاء بشعوبهم، الأمر الذي يقوي شوكتهم ويجعلهم مرهوبي الجانب، ومن ثم لا يجرؤ أحد على الاعتداء عليهم، فيحمون بذلك أداء رسالتهم التي كتبها الله عليهم كخير أمة أخرجت للناس.

ثانيا: منطلقات الوحدة ومقوماتها وركائزها

لا يمكن الاقتصار على معرفة مفهوم الوحدة، وما يدل  على وجوبها في الأصول الشرعية، بل لا بد من معرفة منطلقات تحقيقها ومتطلبات ذلك، وبعد أن يتحرك المسلمون نحوها بفضل هذه المنطلقات لا بد لفهمه لهذه المقومات والركائز التي تقوم عليها، وهو ما يضمن المحافظة عليها لمدة أطول.

· منطلقات تحقيق الوحدة: لا بد حتى ننطلق بالوحدة الإسلامية ابتغاء عكسها على أرض الواقع من إرساء عدد من المنطلقات التي تتمثل بما يلي:

1. التوعية الدينية السليمة: إن غياب الوعي الصحيح بقيم الإسلام وتعاليمه يؤدي إلى العديد من المظاهر السلبية بين المسلمين مثل التعصب الأعمى للرأي والتطرّف في الفكر والتشدد في فهم الدين، والاهتمام بالأمور الهامشية على حساب القضايا المصيرية، وهذا بدوره يؤدي من ناحية إلى إثارة الفتن بين المسلمين  إلى الحد الذي يجعلهم يتقاتلون ويستحلّون دماء بعضهم البعض. ومن ناحية أخرى يؤدي إلى إفساد علاقاتهم بغيرهم من بقية شعوب العالم، ومحصّلة ذلك كله يعود بأبلغ الأضرار وأوخم العواقب على المسلمين قبل غيرهم. ومن هنا يأتي التأكيد على أن التوعية الدينية السليمة تعد شرطا ضروريا لقيام الوحدة الإسلامية المنشودة على أسس سليمة.
إن الفهم الحقيقي لتعاليم الإسلام من شأنه أن يؤكّد الأخوّة الإنسانية بينهم وبين غيرهم من الأمم والشعوب، ومن منطلق أن الناس جميعا قد خلقوا من نفس واحدة. وذلك كله يجعل الطريق إلى الوحدة الإسلامية طريقا ممهدا لا عوائق فيه، مما يدفع المسلمين إلى التعاون فيما بينهم ومع غيرهم على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. 
2. التعاون العلمي والوحدة الثقافية: إن التاريخ الإسلامي يبين بأن حضارة المسلمين صنعتها عقول المسلمين من جميع الأنحاء، ومن كل الجنسيات إدراكا منهم بأن التعاون في هذا المجال هو تعاون في مصلحة الأمة كلها، وأن ذلك أمر يعد من متطلبات تحقيق الأمة.

ولكن بعد التراجع الحضاري الذي شهده العالم الإسلامي توقف العطاء الحضاري للمسلمين، وتوقفت إبداعاتهم  العلمية، وتخلّفت بالتالي أحوال المسلمين ولا تزال، وتفرّقت بهم السبل وتحكّمت فيهم المذهبيات الضيّقة، فأصبحوا شيعا وأحزابا، وقل الاهتمام بالعلم إلى درجة لا يمكن السكوت عليها.

إن الوعي الديني المستنير والصحوة العلمية واليقظة العقلية من شأنها جميعا أن تعيد مرّة أخرى أواصر التعاون بين علماء الأمة ومفكريها، وتجمع شملهم، وتوحّد جهودهم بدلا من تبديد الجهود وتشتيت الطاقات.

إن الأمر الذي لا شك فيه أن بلوغ الأهداف المرجوّة يعتمد في المقام الأول على ترسيخ جذور الوحدة الثقافية بين شعوب الأمة الإسلامية، والتي لها دور في الحفاظ على الهويّة الإسلامية والشخصية الإسلامية قرونا عديدة.

3. التعاون في مجال الاقتصاد: والاقتصاد يسبقه العلم بطبيعة الحال؛ لأنه يساعد على التخطيط السليم والدراسة الجادة لأي مشروع، فالعالم الإسلامي بحاجة ماسّة إلى بناء اقتصاد قوي يحمي بلاد المسلمين من شر الأزمات، ويوفّر للمسلمين حياة كريمة، والتكتل الاقتصادي أصبح قضية تعكس مصير هذه الأمة المنكوبة.(106)
· يجب ألا نذهب بعيدا في التشاؤم من استحالة شفاء الأمة مما أصابها من الجمود والتقليد والتعصّب، كما يجب أن ينهض الخيّرون من كل جانب على كل المستويات الرسمية والشخصية بنشر ثقافة التقريب من خلال غرس المبادئ القائمة على التسامح، والتعريف بأن الإسلام دين شامل ولا يناسبه التحجّر والتقوقع والضيق وقصر النظر.(107)
· مقومات الوحدة الإسلامية وأبعادها: إن أساس ما تقوم عليه الوحدة الإسلامية التي يدعو إليها الإسلام هو الدين الإسلامي، والاعتصام به وبكتابه وبسنة رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم) الذي هو سبب النجاة، وذلك بالاعتصام بحبل الله المتين الذي لا تنفك عقده.

ولا شك أن حبل الله هو دينه وكتابه الذي يجمع أسس العلاقة بين الخلق وخالقهم، والأمان لمن تمسك به، والصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالدين واحد، والشريعة واحدة، والأمة واحدة تتفق على الإيمان والتوحيد في العبادة.(108)

ولهذه المقومات آنفة الذكر عددا من الأبعاد التي طرحها الدكتور حمدي زقزوق في إحدى دراساته وجعلها تتمثل بستة أبعاد.

1. البعد الديني: يمثل البعد الديني أهم عناصر وحدة الأمة الإسلامية، فالدين هو الركيزة التي تنبني عليها بقية العناصر. فوحدة الأمة الإسلامية تمثل بناء متكاملا لـه أساس ثابت راسخ الأركان يحمل البناء كله، ألا وهو الدين.
يتمثل البعد الديني في العقيدة الواحدة بإله واحد ونبي واحد وكتاب واحد وعبادة واحدة، فالجميع يتجهون في صلاتهم في مواعيد محددة إلى الله نحو قبلة واحدة أينما كانوا في أي مكان من العالم، ويجمع بينهم شهر معيّن، ويجمع الحج بين الأجناس من مختلف الأقطار طائفين حول كعبة واحدة، يجمعهم هدف واحد، ويربطهم بين قلوبهم رباط واحد يجعل منهم أخوة متحابين متآلفين بأمر الله تعالى.

يعبر القرآن الكريم عن هذا المعنى الإيماني بقوله تعالى:{واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا }.(109)، وهذه الوحدة الروحية من شأنها أن تقضي على كل ما يعكّر صفو الأمّة أو يعمل على تقطيع أوصالها. فما دام الرب واحد والدين واحد فلا مجال للتناقض في أمور الدين.

والاعتصام بحبل الله تعالى ليس شعارا يرفعه المسلمون، وإنما لـه متطلبات لا يتحقق بدونها، ولا يقع عند الله موقع القبول إلا إذا تحققت، وقام المعتصمون بتبعاتها على الوجه الذي رسمه الله في كتابه طريقا لكمال الإنسانية ورقيها، فهو يقضي  بتنحية الشهوات والأهواء التي تثيرها العصبيات القبلية والعرقية والمذهبية، ويقضي بالنظر السريع في تنقية العقائد والعبادات وسائر التعاليم مما يكدّر صفوها من صور الشرك والابتداع الذي هيّأ لخصوم الدين أن يقولوا بتعددية الإسلام، ويزعموا أن الإسلام ليس دينا واحد، وإنما هو أديان متعددة تختلف باختلاف الأقاليم والمذاهب.

2. البعد الإنساني: يتضح البعد الإنساني لوحدة الأمة الإسلامية جليا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة، فالله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى وحدة الأصل الإنساني، فالناس جميعا قد خلقهم الله من نفس واحدة، ويقرر ذلك قول الله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة }.(110)، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يؤكد ذلك المعنى بقوله: {يا أيها الناس: ألا إن ربكم واحد، وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا  أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى}.(111)
والإسلام لا يفصل هذا البعد الإنساني عن البعد الديني، وما تزال بعض الأيديولوجيات في القديم والحديث تصل بالإنسان إلى حد التأليه، وتجعله صاحب السلطان الأوحد في هذا الكون.

يبين القرآن الكريم أن الإنسان الذي ينكر أصله أو يجحد خالقه هو إنسان يعمل ضد طبيعته وفطرته التي فطره الله عليها، فالله سبحانه وتعالى قد أخذ عليه ميثاقا لا يجوز لـه أن يتجاهله أو يغفل عنه؛ لأنه مركوز في أصل فطرته. وفي ذلك يقول الله تعالى:{وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيام إنا كنا عن هذا غافلين }.(112)

إن الارتباط الوثيق بين كل من البعد الديني والبعد الإنساني في وحدة الأمة الإسلامية لـه دلالة هامة، إذ يعني أن هذه الأمّة التي أراد الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس من شأنها أن تكون عنصر أمان واستقرار في هذا العالم، فهي أمة ترتبط بخالقها بعلاقة العبودية لـه، وترتبط بغيرها من بني البشر بعلاقة الإنسانية التي لا تنسى عبوديتها لخالق الكون كله.

وهذه الصلة الوثيقة بالله إذا استقامت فإنها كفيلة بتصحيح المسار الأمة الإسلامية في هذا الوجود، وبذلك تتحقق خيريتها. إنها أمّة تسع الإنسان أينما كان وأنّى كان، وتشمل برعايتها وأمنها كل من يعيش على الأرض.
3. البعد الاجتماعي: إذا كانت الأمة الإسلامية ترتبط فيما بينها بروابط العقيدة والإنسانية، فإن محصّلة هذين البعدين هو الأخوة التي هي أقوى من أخوّة النسب، وقد امتن الله على المؤمنين بهذا التآلف فقال:{فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا}.(113)
وهذه الأخوة لها حقها، فهي تتضمن بعدا عاطفيا يتمثل في المشاركة الوجدانية، فكل فرد من أفراد الأمّة يشعر وآمال أمّته؛ لأنه جزء منها، يحس بإحساسها، ويسعـد لسعادتها، ويتألم لألمها. ومن هنا كان قول النبي (صلى الله عليه وسلم): ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم  وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى ).(114)

إلا أن مجرد المشاركة الوجدانية لا تكفي مع أهميتها، بل لا بد أن يترجم هذا الشعور الداخلي إلى عمل فعّال يكون من شأنه النهوض بالأمّة وبأفرادها، ومن هنا كان مبدأ التكافل في الإسلام بمثابة ترجمة عملية لذلك الشعور الباطني لدى المسلم، وقد جعل الله الإسلام هذا المبدأ عبادة مفروضة يتعبّد بها المسلم ويتقرب بها إلى ربه وهي فريضة الزكاة، والتي تعتبر من ضرورات المجتمع الإسلامي.

ولعل أوضح ما يقرر هذا المعنى قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ( ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ).(115)، ولعل ما يتضح من المعنى الإنساني في هذا الحديث أنه لم يحدد ديانة الجار فضلا عن مذهبه.

وتحقيق البعد الاجتماعي لا ينطبق على التجمعات السكنية الصغيرة أو القرى أو المدن، أو حتى محيط كل دولة الإسلامية على حدة، وإنما هي مبادئ مقررة تلتزم بها الأمة الإسلامية، فهموم الأمة الإسلامية ينبغي أن تشغل بال كل مسلم وكل حاكم في العالم الإسلامي.

إن التحديات المعاصرة تفرض على الأمة الإسلامية ممثلة بأفرادها وشعوبها وقبائلها أن تخرج من دائرة المشاركة الوجدانية السلبية التي تعيشها في واقعها إلى المشاركة الإيجابية المؤثّرة، وذلك بوضع الخطط المفصّلة لإقامة بنيان التكافل بين أبناء الأمة الإسلامية.

لقد آن الأوان للأمم الإسلامية أن تنصهر في بوتقة الوحدة الحقيقية للأمة الإسلامية بتحقيق مبدأ التكافل والخروج من سجن الفرديات المنعزلة، والقوميات المنفصلة إلى محيط الجماعة الكبرى التي أرادها أن تكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وتقيم التعاون فيما بينها على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.  
4. البعد الجغرافي: فقد جعل الله للأمة الإسلامية في وضعها الجغرافي الذي تتميّز به في هذا العالم وحدة طبيعية جامعة في رقعة مترامية الأطراف في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، فضلا عن أنها تمتد إلى بعض دول أوربا.
وقد أنعم الله على هذه الأمة بما منحها من بعد جغرافي الكثير من المعادن والكنوز النفطية و غير النفطية، والتي لو أحسن استغلالها لجعلت من العالم الإسلامي قوة لا يستهان بها. كما يمتلك العالم الإسلامي مساحات شاسعة في السودان والصومال يمكن استصلاحها بمجهودات قليلة وزراعتها بشتى المحاصيل لتكون سلة غذاء للعالم الإسلامي كلّه، مما يحقق للأمة الإسلامية الاكتفاء الذاتي في غذائها، الأمر الذي يساعدها في الاستقلالية في الإرادة والقرار.إن هذه الوحدة الجغرافية من شأنها أن تمحو بين أقطار العالم الإسلامي تلك الحواجز الإقليمية المصطنعة في شئوني الاقتصاد والإنتاج.

لا يمكن أن يقصد من البعد الجغرافي حصر الرسالة الإسلامية في هذه الرقعة، بل لا بد من التأكيد على أنها تعتبر بعدا من الأبعاد، ويقتضي المقام هنا التأكيد على عالمية الرسالة الإسلامية، ومسئولية المسلمين في توصيلها إلى كل مكان بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وهو مما يعد من البديهيات.
5. البعد الحضاري: ويعنى بإدراك البعد الحضاري العمل على توحيد جهود الأمة الإسلامية في سبيل النهوض بالأمة والارتقاء بها حضاريا بما يؤكد شخصيتها المتميزة، ويحافظ على ذاتيتها مسترشدة في ذلك بتعاليم الإسلام الشاملة، وبالجوانب الإيجابية المشرقة في التراث الإسلامي.
ولا يمكن أن تبقى الأمة في مقاعد المتفرجين دون المشاركة في صنع الحضارة، والاكتفاء بالدور الاستهلاكي لما تنتجه الحضارة التي يصنعها الغير، في الوقت الذي لا تعرف فيه البشرية دينا غير الإسلام يشتمل على كل المقوّمات والأسس التي تحقق للبشرية أفضل المستويات الحضارية ماديا وروحيا وأخلاقيا.

إن الرسالة الدينية الحضارية المنوطة بالأمة الإسلامية لا يمكن تأديتها والقيام بحقها إلا إذا توحّدت جهود الأمة الإسلامية دينيا وفكريا وحضاريا. وواجب الأمة كخير أمة أخرجت للناس يفرض عليها أن تقدم للعالم هذه الرسالة الدينية الحضارية في صورة أنموذج متحقق في عالم الواقع، فليس بالأقوال تؤدى الرسالات الكبرى، ولكن بترجمة الأقوال إلى برامج عمل مدروسة.
6. البعد المصيري: وهذا البعد ينعكس من واقع الأهداف المشتركة التي تبنى على الأبعاد الآنفة الذكر، وهو ما يعني في النهاية بداهة أن لهذه الأمة مصير واحد.
ومن أجل حماية هذا المصير الواحد وصونا للمبادئ السامية والمثل العليا التي تقوم بها ومن أجلها الأمة الإسلامية، فلا بد من إعداد القوة اللازمة لدرء الأخطار التي تحيط بها، سواء أكانت قائمة بالفعل أو محتملة الوقوع، أي سواء أكانت منظورة أو غير منظورة، فالقوة في كلا الحالين ضرورية.

  ومثل هذه القوة لا تتأتى إلا بوحدة الأمة الإسلامية. وهذه الوحدة هي السد المنيع والحصن الحصين في وجه كل الأطماع التي تستهدف إضعاف الأمة الإسلامية، وإثارة الخصومات والفتن بين أبنائها.(116)
الفصل الثاني

بناء استراتيجية الإصلاح القرآني

إن بناء إستراتيجية الإصلاح القرآني تحتاج إلى الأدوات التي سبق أن أشرت إليها، فهذه الاستراتيجية تعتبر عملية بناء، والبناء لا يقوم دون أساس يرتكز عليه، وهي ضرورية، وضرورتها تستمد منها ما تستلزمه حياة الإنسانية من حاجة إليها.

ومن أجل ذلك فإنه لا بد من استيعاب لهذه الاستراتيجية في حياة الفرد والمجتمع، إذ أن صلاح الفرد يصب في صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع لا يتأتى إلا بصلاح الأفراد، فهما عنصران متكاملان الأول منهما يبني عليه الأخير بنيانه وصورته، وهذا ما يولد بداهة ما يدلل على أن صلاح الأجزاء يؤدي إلى صلاح ما تكونه هذه الأجزاء في مجموعها.

ومن خلال ذلك فإن الاستراتيجية التي تتقوى بقوة أدواتها لا بد أن تستوعب المستوى الفردي والمستوى الجماعي، وذلك بأن تكون منصبة على إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، ولا شك أن ما سبق ذكره من أدوات تعتبر أدوات ذات طابع مزدوج، إذ أن تفعيلها يؤدي إلى تحقيق استراتيجية الإصلاح في الدور الفردي والدور الجماعي.

إن الغرض من إصلاح الفرد المسلم والمجتمع المسلم هو الحاجة إلى تفعيل تأدية الوظيفة التي تشرفنا بحملها والمتمثلة بحمل الرسالة الربانية التي نقلها إلينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، والعمل على إيصال حقيقتها وفلسفتها، ووسيلتها وغايتها، وأسلوبها ومرتكزاتها إلى بني الإنسان ممن يؤمن بها وممن لا يؤمن، فحملها بذلك تكليف لا تشريف ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد.

ومن أجل ذلك وتحقيقا لاكتمال الرؤية في إبراز وتأصيل النظرية القرآنية في الإصلاح، وبعد أن ذكرت في هذه الدراسة الأدوات الرئيسة التي تعين على بناء القاعدة التي يمكن الارتكاز عليها لبناء استراتيجية الإصلاح، فإن لهذه الاستراتيجية مقاصد قد قررها القرآن الكريم ينبغي تناولها، وهي ومن دون شك تقوي دعائم العملية الإصلاحية التي قامت على الأدوات الإصلاحية التي وجه إليها القرآن الكريم، والتي من دونها لا يمكن تحقيق الهدف الأسمى من استراتيجية الإصلاح القرآني للدور الإنساني في ممارسات الحياة.

 كما أن تحقيق مقاصد القرآن وتفعيلها من خلال بناء استراتيجية الإصلاح يهدف ومن دون شك إلى بناء الحضارة الإنسانية، والتي تستوعب كل المجتمعات الإنسانية وتهدف إلى الارتقاء بها سواء أكانت تحت مظلة الإسلام أم لم تكن تحت مظلته؛ ذلك أن رسالة الإسلام السماوية التي أصّلها القرآن هي رسالة كلّف الله بحملها من آمن بها، والغرض من ذلك بناء حضارة إنسانية تعتمد على هذه الأدوات الإصلاحية التي ذكرنا، وتحقق مقاصد القرآن، وتقوم في جملتها وتفصيلها على المبادئ القرآنية السنية، والتي تعين على إقامتها على أسس متينة ورصينة.

المبحث الأول

تحقيق مقاصد القرآن

يحتاج بناء استراتيجية الإصلاح في الواقع الإنساني إلى تدعيم مقاصد القرآنفي وجدان وسلوكيات المسلم، وقد دعا القرآن إلى كثير من المبادئ والمقاصد التي لا تصلح الإنسانية بغيرها، وقد أشار يوسف القرضاوي إلى أبرزها مما أكد عليه القرآن، وهي:

1. تصحيح العقائد والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء.
2. تقرير كرامة الإنسان وحقوقه، وخصوصا عند الضعفاء من الناس.
3. توجيه البشر إلى حسن عبادة الله تعالى وتقواه.
4. الدعوة إلى تزكية النفس البشرية.
5. تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة.
6. بناء الأمة الشهيدة على البشرية.
7. الدعوة إلى عالم إنساني متعاون.
وهي مقاصد سبق الإشارة إليها، وأحاول أن أفصل القول فيها على النحو التالي:

أولا: تصحيح العقائد والتصورات

وهذا المقصد يتجلى في أربعة عناصر هي:

· إرساء دعائم التوحيد.

· تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة.
· تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة والجزاء.
فبالنسبة لإرساء دعائم التوحيد فذلك لأن الشرك أعظم جريمة يقترفها المخلوق:{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }.(117)، وذلك لما فيه من ظلم للحقيقة، وتزوير على الواقع، وانحطاط بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون – كما أراد الله – إلى مرتبة الخضوع والعبودية للمخلوقات.

ولما كان الشرك وكر للخرافات والأباطيل دعا الله سبحانه وتعالى إلى عبادته وحده، إذ أن دعوة التوحيد هي أساس الحرية الحقة، إذ لا حرية لمن يقدس بشرا أو يعبد حجرا، وهي أساس الأخوة والمساواة؛ لأنها تقوم على أن الناس جميعا عباد لله تعالى.

إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد، وإنكار على الشرك، وبيانا لحسن عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة، وسوء عاقبة المشركين في الدراين.

أما بالنسبة لتصحيح العقيدة في النبوة والرسالة، فتكون بعدة أساليب:

1. بيان الحاجة للنبوة والرسالة: يقول الله تعالى:{لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}.(118)
2. بيان وظائف الرسل في التبشير والإنذار: يقول الله تعالى:{قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد}.(119)
3. تفنيد الشبهات التي أثارها الناس من قديم في وجه الرسل: يقول الله تعالى:{ولو شاء الله لأنزل ملائكة}.(120)
4. بيان عاقبة الذي صدّقوا المرسلين، وعاقبة الذين كذّبوهم: يقول الله تعالى:{ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين}.(121)
أما بالنسبة لتثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر والجزاء، فقد اعتنى بها القرآن وكررها في السور المكية والمدنية، حيث اتخذ القرآن لتثبيت ذلك أساليب شتى منها:

1. إقامة الأدلة على إمكان البعث ببيان قدرة الله تعالى على إعادة الخلق كما بدأهم أو مرة: يقول الله تعالى:{وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه}.(122)

2. التنبيه على خلق الأجرام العظيمة التي يعتبر خلق الإنسان بجوارها شيئا هينا: يقول الله تعالى:{أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير}.(123)

3. بيان حكمة الله تعالى من الجزاء حتى لا يستوي المحسن والمسيء، والبر والفاجر، وبذلك تكون الحياة عبثا وباطلا يتنزه الله تعالى عنه: يقول الله تعالى:{أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون }.(124)
ثانيا: تقرير كرامة الإنسان وحقوقه

ويتجلى تحقيق هذا المقصد كما قرره الكتاب العزيز من خلال عدة محاور تتمثل في:

· تقرير كرامة الإنسان
· تقرير حقوق الإنسان
· تأكيد حقوق الناس من الضعفاء
فبالنسبة للمحور الأول وهو يتصل بتقرير كرامة الإنسان، فقد أكد القرآن على أن الإنسان مخلوق  خلقه الله تعالى، يقول الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}.(125)

أما بالنسبة لمحور حقوق الإنسان، فإنه تأكيد لكرامة الإنسانية فقد قرر القرآن منذ نزوله مما تتغنى به الإنسانية اليوم، ويظنه بعض الجاهلين من ثمار العصر الحديث.وقد قرر القرآن الكريم للإنسان حقوقا كثيرة في آياته، نجمل منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. حق الإنسان في التفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض، ويدلل على ذلك قول الله تعالى:{قل انظروا ماذا في السماوات والأرض}.(126)
2. حق الإنسان في حرية الاعتقاد، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{لا إكراه في الدين}.(127)
3. حق الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة،  ويقرر ذلك قول الله تعالى:{ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.(128)
4. حق الإنسان في صيانة دمه وماله، وحماية ملكه الحلال: ويقرر ذلك قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}.(129)
5. حق الإنسان في احترام مسكنه الخاص، وعدم دخوله إلا بإذنه: ويقرر ذلك قول الله تعالى:{لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم}.(130)
6. حق الإنسان في العدل والإنصاف ولو كان كافرا أو عدوا، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}.(131)
وإذا كانت هذه جملة من حقوق الإنسان التي نصت عليها آيات القرآن، فإن الإسلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفروض والواجبات؛ لأن ما كان من الحقوق يمكن لصاحبة التنازل عنه، أما الواجبات فلا يجوز التنازل عنها.

أما بالنسبة لمحور تأكيد حقوق الضعفاء، فلقد قرر القرآن الكريم حقوق الإنسان عامة، ولكنه عني عناية فائقة بحقوق الضعفاء من بني الإنسان خاصة؛ وذلك خشية عليهم من الأقوياء، أو من أن يهمل أمرهم الحكام والمسئولون. ومن الآيات التي تقرر ذلك قول الله تعالى:{فأما اليتيم فلا تقهر}.(132)، وقوله تعالى:{إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين}.(133)

إن هذه بعض الحقوق التي قررها القرآن للإنسان، ولا نقول كما يؤكد على ذلك القرضاوي بأنه أعلنها، إذ أن الأمر أكبر من الإعلان، إنه بلاغ رب العالمين الذي أسست عليه العقيدة، ونهضت على أساسه الثقافة والتربية، وبني عليه الفقه والتشريع، وقامت عليه الدولة والأمة، وامتدت به الحضارة والتاريخ.

ثالثا: عبادة الله وتقواه

لا يوجد كتاب من الكتب المقدسة حفل بالثناء على الله جل شأنه، والتذكير الواسع ببالغ حكمته، وعظيم قدرته، وشمول مشيئته، وعظمة إبداعه، وسعة رحمته، وآثار ربوبيته، والترغيب في القيام بعبوديته، الوقوف على عتبته، والرجاء من فضله، والخوف من سطوة عدلـه، وإسلام الوجه لـه، وإخلاص الدين لـه، والاستغراق في حبه، والأنس به، والشوق إليه، والاطمئنان بذكره، والاجتهاد في شكره، وحسن عبادته، والتوكل عليه، والإنابة عليه، والصبر على بلائه، والرضا بقضائه.

وبين الفاتحة والختام لا تكاد تجد صفحة من المصحف تخلو من ثناء الله تعالى بما هو أهله، من وصفه بكل كمال يليق بذاته المقدسة، وتنزيهه عن كل نقص ينافي جماله وجلاله، والدلالة عليه سبحانه عن طريق هذا الكون الذي أبدعه وأتقن فيه كل شيء صنعه، وهذا الإنسان الذي خلقه فسواه فعدلـه، وعن طريق التاريخ الحافل برسالات النبيين، وبطولات المؤمنين، وموقف المكذبين، ومصير الناجين والهالكين، وعن طريق الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشادات الإلهية التي تصل الإنسان أبدا بالله، وتهديه إلى منهج الله.

ولا عجب في ذلك، فالمقصود الأول من القرآن أن يتعرف الله تعالى إلى خلقه، وأن يصلهم بحبله، وأن يتحبب إليهم بنعمه وفضله، وأن يخوفهم من سطوته وعدلـه؛ وذلك حتى يعرفوه ويحبوه وينيبوا إليه، ويسيروا على منهجه الذي أنزل به كتابه، وبعث به رسله ليهتدوا به إلى التي هي أقوم.

ولا يوجد دين كالإسلام أمر بعبادة الله وحده وحض عليها، وربط المسلم بربه ربطا وثيقا بعبادات متنوعة، منها الفعلي، ومنها القولي، ومنها المفروض فرضا كفائيا، ومنها المفروض فرضا عينيا، ومنها ما هو نافلة ومنها ما هو واجب.(134)

رابعا: تزكية النفس البشرية

إن من مقاصد القرآن الدعوة إلى تزكية النفس البشرية، فلا فلاح في الأولى والآخرة إلا بالتزكية، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها}.(135)

فالنفس بفطرتها مستعدة للفجور الذي يدنسها ويدسيها استعدادها للتقوى التي تطهرها وتزكيها، وعلى الإنسان بعقله ورادته أن يختار أي الطريقين: طريق التزكية أو طريق التدسية.

ولهذا كانت مهمة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مع العرب الأميين ذات شقيين:

· تطهير العقول من خرافات الشرك وأباطيله، وتطهير القلوب من قسوة الجاهلية وغلظتها، وتطهير الإرادات من الشهوات البهيمية، والنزوات السبعية، وتطهير السلوك من رذائل الجاهلية.
· تنمية العقول بالمعرفة، والقلوب بالإيمان، والإرادات بالتوجه إلى عمل الصالحات، والسلوك بالتزام العدل والإحسان ومكارم الأخلاق. 
ثم يقرر القرضاوي حقيقة تتمثل في أنه لا صلاح للأمم والمجتمعات إلا بصلاح الأفراد، وصلاح الأفراد إنما هو بصلاح أنفسهم التي بين جنوبهم، وبعبارة أخرى: يتأتى بتزكية هذه الأنفس حتى تنتقل من ( النفس الأمّارة بالسوء ) إلى ( النفس اللوامة )، إلى ( النفس المطمئنة ).

إن أهم ما يجب أن تتحلّى به النفس الزكية هو: أخلاق المؤمنين التي جلاها القرآن، ولا سيما في أوائل سور الأنفال والمؤمنين، وأواسط الرعد والذاريات، وأواخر الفرقان والحجرات وغيرها، والتي تمثلت بالخلق النبوي.

وأهم ما يجب أن تتطهر منه النفس الزكية هو: أخلاق النفاق، ورذائل المنافقين التي جلاها القرآن أبلغ تجلية، وخصوصا في سورة التوبة والبقرة والنساء والمنافقون وغيرها.

خامسا: تكوين الأسرة وإنصاف المرأة

إن من المقاصد التي دعا إليها القرآن لتحقيق استراتيجيته الإصلاحية للإنسانية أن شرع لهم الزواج لتكوين الأسرة الصالحة، وبإباحة القرآن للزواج فإنه يحارب نزعتين منحرفتين هما:

· نزعة ( الرهبانية ) المنافية للفطرة، والتي تحرم الزواج، وتنظر إلى الغريزة الجنسية وكأنها رجس  من عمل الشيطان، وتنفّر من ظل المرأة، حتى لو كانت أما أو أختا؛ لأنها أبدا أحبولة الشيطان.
· نزعة ( الإباحية ) التي تطلق العنان للغريزة بلا ضابط ولا رابط، وتنادي بحرية الاستمتاع الجنسي بين الرجل والمرأة دون ارتباط بمسئولية شرعية تتكون من خلالها حياة زوجية ذات هدف، وتنشأ منها أسـرة مترابطة تقوم على أمومة حانية، وأبوة راعية، وبنوة بارة، وأخوة عاطفة، وتتربى في ظلها مشاعر المحبة، وعواطف الإيثار والتعاون.
كما نادى القرآن بضرورة أن يكون بين الأسر قدر من التوافق الديني، فدعا وحبّذ بذلك إلى الاقتصار على نكاح المؤمنات، كما أنه انصف المرأة وحررها من ظلم الجاهلية وظلامها، ومن تحكّم الرجل في مصيرها بغير حق، فكرّم القرآن المرأة وأعطاها حقوقها بوصفها إنسانا، وكرمها بوصفها أنثى،  وكرّمها بوصفها بنتا، وكرمها بوصفها زوجة، وكرّمها بوصفها أما، وكرّمها بوصفها عضوا في المجتمع.(136)

وقد أجمل القرضاوي القول حول المرأة في الإسلام بأنه ما وجد دين ولا شرع ولا قانون في أمّة من الأمم أعطى النساء ما أعطاهن الإسلام من الحقوق والعناية والكرامة.

سادسا: بناء الأمة الشهيدة على البشرية

إن من أهداف ومقاصد القرآن تكوين أمة متميز ة تطبق رسالته، وتؤسس حياتها على عقيدته وشريعته ومثله، وتربي أجيالها على هداه، وتحمل رسالته إلى العالم كله، فتحمل معها النور والخير للبشرية كلها مسطرة في هذه الرسالة الخالدة.

ولم يكن تكوين هذه الأمة بالأمر السهل في ظروف نشأة الإسلام المعروفة، فقد ولد الإسلام في جزيرة العرب، وهي قائمة على القبلية والعصبية، فلما جاء الإسلام نقلها نقلة كبيرة في عالم الفكر وعالم الشعور وعالم والواقع. حيث نقلهم من سجن القبلية الضيّقة إلى باحة الأمّة الواسعة، وحذّر أشد الحذر من الدعوة إلى العصبية بكل ألوانها.

لقد أراد الإسلام أن يبني ( أمة ) على أساس العقيدة والفكرة، وليس على أساس مادي أو أرضي مما يبني عليه البشر أممهم من عنصر أو لون أو لغة أو أرض مما ليس للإنسان فيه إرادة واختيار، بل هو قدر مفروض عليه، فلم يختر الإنسان جنسه ولا لونه ولا لغته ولا أرضه التي ولد فيها، إنما ورث هذا كله دون أن يكون له رأي فيه.

لقد أراد الإسلام للمسلمين أن يكونوا أمة تنتسب إلى الحق لا إلى زيد أو عمرو من البشر، فهي بذلك أمة لا تقوم على رابطة عرقية ولا لونية ولا إقليمية ولا طبقية، بل هي أمة عقيدة ورسالة قبل كل شيء.(137)

سابعا: الدعوة إلى عالم إنساني متعاون

لا يفهم من دعوة الإسلام إلى إقامة أمة متميزة بأهدافها وقيمها ومنهجها، ذات رسالة متميزة بمقوماتها ومثلها وخصائصها، كما لا يفهم كذلك أن الإسلام دين منغلق على نفسه، وأن أمته تعيش لنفسها، متقوقعة على ذاتها، لا تهتم بغيرها من الناس، صلحوا أم فسدوا، اهتدوا أم ضلوا، ارتقوا أو هبطـوا.إن الإسلام منذ فجر دعوته رسالة عالمية، ودعوة للناس كافة، ورحمة لكل عباد الله، عربا كانوا أو عجما، ولكل بلاد الله شرقا أو غربا، وإلى جميع الألوان بيضا كانوا أو سودا.

إن أمة الإسلام أمة مكلفة بحمل الرسالة العالمية إلى العالم أجمع، فلا يجوز لها أن تحتكر الخير والنور لنفسها، بل عليها أن اهتدت بنور الله أن تهدي الآخرين إليه، وبعد أن صلحت بالإيمان والعمل الصالح أن تصلح الأمم وتدعوها إلى الخير الذي كرمها الله به.(138)،ولهذا وصف الله أمة الإسلام وأثنى عليها في كتابه حين خاطبها بقوله:{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}.(139) 

إن ما يتضح من خلال جملة المقاصد التي أوردها القرضاوي في كتابه ( كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟ ) يتمثل في أن الأمة بأفرادها وبجماعاتها ينبغي أن تدرك تمام الإدراك أن اعتناق الإسلام واتخاذ القرآن دستورا للحياة تكليف لا تشريف، فاختصاص الله سبحانه وتعالى العبد بنعمة الإسلام أيا كان طريق اعتناقه لـه فطرة كان أو اكتسابا يعني أفضلية لـه لخدمة سائر الأمم الإنسانية، وهي حقيقة ينبغي أن تستقر في وجدان كل مجتمع مسلم، وبذلك تتحرر الأمة، ومن ثم تتحقق خيرية التكليف في كيانها وفي أحشائها، وتؤدي وظيفتها كما يريدها منها ربها جل وعلى.

المبحث الثاني

بناء الحضارة الإنسانية

إن تحقيق مقاصد التوجيهات القرآنية تهدف بكل صراحة وبكل وضوح إلى أخذ الأمة مكانتها ودورها كبانية للحضارة الإنسانية وناهضة بها تحقيقا للخيرية التي حكاها الله سبحانه وتعالى عنها، وهي بذلك لا تبني نفسها على حساب هدم غيرها، بل تسعى إلى أن تجعل جميع الأديان والطوائف، والأعراق والعصبيات تحت مظلة تحترم الإنسان وتعلي من شأنه، وترفع راية السلام، وتحقق العدالة، وترتقي بالفكر، وتحترم العاطفة، وتقدّس الوجدان.

إن أمة لا تدرك حقيقتها، ولا تفهم دورها، ولا ترقى بشأنها، ولا تطور أوضاعها أمة فاشلة تعجز أيا كان اعتقادها أن تضع نفسها في موضع القيادة والريادة في واقع الإنسانية، ولم تقتضي فطرة الله في عمارة الأرض إلا أن يختص بها من يجتهد ويبذل، ويضحي ويستحث الخطى نحو تحقيق الرفعة لشأن الإنسان والإنسانية.

إن الإسلام دين الحضارة الشاملة العامرة، العادلة لا الظالمة، الرحيمة لا القاسية، البانية لا المدمرة المخربة، والمولى سبحانه وتعالى لا يرضى بانتظار ما يقدّمه الآخرون، وإنما يطالب أتباعه بالاعتماد على الذات والثقة بالنفس، وتقديم المنافع وتحقيق المصالح والحاجات لكل العالم. 

وإذا كانت الحضارة نافعة فالإسلام يدعو إليها ويتبناها ويرعاها، أما إذا كانت هذه الحضارة حضارة إفساد للأخلاق، وتعمل على تهوين الحياة وتحصرها في أهداف دنيئة، فإن الإسلام ومن دون شك يرفضها ويقف منها موقف المعارضة الشديدة.

إن القرآن فتح الكون للإنسان، وسخر لـه جميع ما فيه مصلحة الإنسان، وذلك كما في قول الله تعالى:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}.(140)، وهذا يستدعي منه المبادرة إلى الاستفادة من مخزون الكون وأسراره برا وبحرا وجوا، ومن جميع ما فيه من ذخائر ونفائس ومواد ومعادن، ومن مختلف أنواع المخلوقات من نبات وحيوان، ليصل بكل الوسائل إلى ما يعود عليه بالنفع، والبعد عن كل ما فيه من ضرر وشر، وتدمير وتخريب، والاستعانة بالأسرار والطاقات الكونية في البناء والتعمير، والإنشاء والإبداع؛ وذلك حتى يكون العالم مظهرا لجود الله وفضله ورحمته بعباده.

لقد حذر القرآن من تقصير المسلمين من القيام بواجباتهم الحضارية، وأنذرهم بأن التحولات الحضارية والأمجاد قد تفارقهم وتجد في غيرهم المظلة النافعة، وأن البقاء للأصلح، والميراث لمن يعمل الصالحات، لا في المجال الديني وحده، وإنما في المادي الدنيوي أيضا.(141). ويقرر ذلك قول الله تعالى: {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون * إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين}.(142)

إن من الضرورة الاستجابة لكل ما فيه حياة الفرد والجماعة حياة راقية سعيدة، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم}.(143)، حيث يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى الاستجابة لله ولرسوله، وإلى الحياة الشاملة، وإلى الإحياء القوي الفعال. والإحياء هنا هو النهضة أو الحضارة العامة بأشمل وأدق معانيها؛ لأنه يشمل إحياء الفرد وإحياء الزمان والمكان. إنه إحياء شامل يعمّ جميع شؤون الحياة الصحيحة، ويدعو إلى مزيد من السعي من أجل بناء الكون وعمارة الدنيا، والسعي نحو تحقيق التقدّم للحضارة والمدنية، وتحقيق خلافة الإنسان في هذه الأرض، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها}.(144). واستعمار الأرض يكون بالإنسان الصالح، وتكون دوافع الاستعلاء والسيطرة والتفوّق في نفسه من أهم دواعي المنافسة الشريفة، والتسابق والحرص على تحقيق المستوى الأفضل، علما بأن القرآن الكريم هو الذي حرّك في طبع الناس عامل المنافسة الخيّرة، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون}.(145)

كما جعل الله سبحانه وتعالى استحقاق الخلافة في الأرض محصورا فيمن كان أصلح لها من المؤمنين بالله تعالى وأنهض بشئونها، وأقدر على تحمّل مسئولياتها والقيام بأعبائها.(146)

إن رسالة الإسلام رسالة إصلاح شاملة، وإنقاذ عام، وخير وعطاء، وتصحيح للأخلاق المنحرفة، ونبذ للتقاليد الضارة، ويقرر ذلك قول الله تعالى:{ونريد أن نمن على الذين استضفعوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين }.(147) 

إن الحاجة إلى بناء حضارة تستوعب الإنسانية والإنسان أصبحت حاجة ملحة في ظل ما تشهده الأيديولوجيات من خراب فكري يحتاج إلى إصلاح، والبداية في ذلك تكون بتوجيه النقد اللاذع للذات ابتغاء استشعار انحرافها عن الطريق الصحيح، ومن ثم العمل على تجاوز مختلف السلبيات والمعوقات التي تقف في وجه أدائها لوظيفتها المقدسة.

ومن أجل ذلك فلا بد من وضع الأمة في المسار الصحيح حتى تستشعر ثانية عظيم التكليف الذي فرّطت فيه، ولا شك أن الأمة في أثناء سعيها الدؤوب إلى بناء الحضارة الإنسانية تسعى إلى تحقيق الإصلاح والصلاح والإنسانية، ولا بد عليها أن تفقه أن البناء والإصلاح أصعب من الهدم والإفساد. وهذه حقيقة ينبغي عليها وهي تتبنى عملية الإصلاح التي هي إعادة لتبنّي الدور، ووضع لكل شيء في نصابه الدقيق، وأن تعقد العزم على تقديم البذل والتضحية في سبيل تحقيق التكليف قبل التشريف في هذه المهنة المقدّسة التي يختص بها المولى عز وجل من شاء من عباده، كما عليها أن تقرر هذه الحقيقة في كل ذرة من وجدانها.

ومن هنا فإن إدراك الحقائق، وتفهّم المواقف، وبناء الصورة، وتدعيم عملية الوعي بأهمية الدور، وفهم الدور قبل ذلك، وتفهّم الصعاب التي ستُواجَه لا محالة، واستشعار حجم التضحيات التي ستبذل في تحقيق هذا الشموخ في إنسانية الإنسان مسائل ينبغي التدريب عليها، والعمل على تفعيلها في كل حقيقة، وفي كل مسألة، وفي كل أداة من أدوات الإصلاح التي  يسعى من خلال تفعيلها إلى دعم الإصلاح والمصالحة مع النفس.

إن هذه الوظيفة قد اختص بها المولى عز وجل هذه الأمة اختصاصا لا ينفك عنها، ولا بد وهي تنطلق في تبنّيها أن تفهم ذلك، وأن تدرك تمام الإدراك أنه لا أمة غيرها ستقوم بهذه المهمة إذا هي لم تقم بها، ومن خلال هذا الإدراك السليم والواعي لهذه الحقيقة، ولفلسفة الإصلاح ومقوماته ومرتكزاته التي أرستها النصوص القرآنية يمكن أن يحقق الإنسان في حياته، والأمة في كيانها حقيقة تعزز من تأصّل هذه الفلسفة في واقعها وفي رؤيتها التي تبتغي من خلالها نهضة مستقبلها بإعادة تبنّي القيام برسالتها من جديد بقوة الله وحوله.
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147. القصص 5.
الباب الرابع

الإصلاح القرآني بين بناء الإنسان وإصلاح الإنسانية

الفصل الأول: القرآن وبناء الإنسان

الفصل الثاني: القرآن ما بين تحقيق نهضة المجتمع المسلم، وبناء مستقبل الإنسانية

المبحث الأول: القرآن وتحقيق نهضة المجتمع المسلم

المبحث الثاني: القرآن وبناء مستقبل الإنسانية

الباب الرابع

القرآن بين بناء الإنسان وإصلاح الإنسانية

إن الناظر إلى النصوص القرآنية باعتبارها خطاب من رب العالمين إلى عباده يجد أنها خطاب موجه من الرحمن إلى الإنسان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالتكليف بعدما  اختصه بالعقل الذي هو مدار ذلك التكليف، ومن هنا كانت بداية رحلته في بناء الحضارة.

إن القرآن خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى البشرية، والقلب الذي ينبغي أن يصب فيه هذا الخطاب أثره لا بد أن يتمثل في سلوكيات الناس ممن اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين دون غيره، وكلّفهم قبل ان يشرفهم بإيصال حقائقه.

إن الحقيقة في توجيه الخطاب القرآني إلى الإنسان تتمثل في كونه مكلفا متى آمن بهذا الكتاب بالإيمان به أولا، ومن ثم العمل على تفعيله في دوره في الحياة، وهذا بالنسبة للأمة المؤمنة. أما بالنسبة للأمة الغير مؤمنة، فهو خطاب موجه إليها شاءت أم أبت، امتثلت أم أعرضت، رضت أم اعترضت، وهي حقيقة واضحة يستقرئها البسطاء من واقع النصوص والخطابات القرآنية التي وجهها المولى عز وجل إلى الناس كافة.  

إن القرآن الكريم قد احتوى على الكثير من النصوص التي تقيم اعوجاج الإنسان، وتظهر لـه حقائق الأمور، والسلوكيات التي ينبغي أن يقتفيها حتى يحقق إنسانيته، وحقيقة وجوده في هذا الكون، هذا بالإضافة إلى كثير من الحقائق التي أظهرها المولى عز وجل لهذا الإنسان الذي خلقه ووضع لـه منهاج حياته التي عرضها المولى عز وجل في كتابه العزيز.

إذا فالقاعدة الأصل التي ينبغي أن تستقيم بها حياة الإنسانية تقوم على المنهجية القرآنية، وذلك متى كانت الريادة والقيادة لأبناء الأمة تقوم على تأصلت به النصوص والخطابات القرآنية، والتي تحقق العدالة في حياة الإنسان، وفي واقع الأمة، وفي صورة الحضارة الإنسانية ككل.

إن الخطاب القرآني خطاب يصب في مصلحة الإنسان والإنسانية، والله سبحانه وتعالى يختص بحمله من يشاء من عباده، ولا شك أن المدرك والمطّلع على حقائق القرآن التي عرضتها نصوصه يدرك تمام الإدراك أنه خير منهج يصلح لاستقامة حياة البشرية، وخير استراتيجية يمكن أن نحارب بها الطاغوت، ومن يبتغي أن يسيّر دفة الحياة على هواه، وذلك من خلال منهج رشيد لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا غموض فيه ولا تضييع، بل هو مصحّح لمختلف الانحرافات التي يفقد بها الإنسان إنسانيته، وتفقد به الإنسانية كرامتها التي اختصها الله بها، والتي تقوم على العديد من المرتكزات، وينظر من خلالها إلى أبعاد مختلفة تحتوي محاور الحياة مهما تشعبت وتعقّدت.

وبعد أن تم تناول الدور وطبيعته، والقرآن وحقيقته، والمنهجية الإصلاحية واستراتيجيتها، بقي محل الاستثمار لذلك جميعه، وهو الإنسان وسمة الإنسانية الكريمة، وهو ما سيتم تناوله من خلال هذا الباب، حيث سيتم استعراض منهجية القرآن في بناء الإنسان، وما ينبغي أن تقوم عليه نهضة المجتمع المسلم؛ وذلك تحقيقا لبناء مستقبل الإنسانية الذي كلما ارتقى واستنار رفع من قدر إنسانية الإنسان، وحقق الصورة والرؤية التي ينبغي أن تكون عليها هذه الحياة كما قررتها نصوص القرآن وتوجيهات خالق الإنسانية والإنسان، وهو مسعى ينبغي أن يقوم عليه من يختصهم الله بفهم مستنير يستوعب الواقع الذي تسبغ عليه استراتيجية هذا الكتاب المقدس.

الفصل الأول

القرآن وبناء الإنسان

إن القرآن الكريم باعتباره خطاب الله تعالى إلى الإنسان يهدف إلى بناء الإنسان، وبناء للإنسان يعني توجيهه لمواجهة متغيرات هذه الحياة على مختلف درجاتها وأنواعها، ومن هنا سعى القرآن إلى تبنّي قضايا الإنسان بصورة شمولية كما قررت فيما مضى.

لقد تناول القرآن الكريم الإنسان في مختلف جوانب حياته أيا كانت، وعالج قضاياه معالجة مرنة ومستوعبة لكل جوانب الحياة في خصوصها وعمومها. فما من شاردة ولا واردة إلا وسلّط الضوء عليها من قريب أو بعيد، فكان بذلك دستورا  لحياة الإنسان.

إن العرض القرآني لاستراتيجية بناء الإنسان أسسها القرآن على علاقة هذا الإنسان بربه، فمتى استقامت هذه العلاقة استطاع أن ينطلق هذا الإنسان في رحلة الحياة قويا متماسكا، مستوعبا لفلسفتها وحقيقتها، مدركا للآلية التي يتعامل معها معاملة إيجابية مثمرة. وهو بذلك – أي القرآن – خطاب للإنسان آمن به أو لم يؤمن، وتبنِّي منهجيته وحقيقته التي قد كلّف الله بها من شاء هدايته للإيمان بهذا الكتاب، فهم قوم ينبغي عليهم أن يقيموا منهجه بما منهج الله به ذلك من آليات، كما أن عليهم أن يفعّلوا منهجه ورؤيته في حياتهم قبل أن يفعّلوها في حياة الآخرين.

وينطلق هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله على نبيه محمدا ( صلى الله عليه وسلم )  في تبنيه لقضية الإنسان من خلال عدة محاور نستعرضها من خلال السطور التالية.

أولا: قصة الإنسان وخلافته

تبدأ قصة الإنسان بخلق آدم ( عليه السلام )، وهو أبو البشرية، وذلك حسب ما يقرر القرآن الكريم من أن آدم ( عليه السلام ) هو الإنسان الأول الذي بدأ منه طور البشرية.ومن بدء الخليقة اصطُفي الإنسان الأول للخلافة في الأرض، والتي بدأت بخلافة آدم ( عليه السلام ) في الأرض.(1)، والآية التي تعلن خلافته في الأرض هي قوله تعالى:{وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون }.(2)

تقرر عائشة ( بنت الشاطئ ) في كتابها ( القرآن وقضايا الإنسان ) بأن الآدمية ليست ملائكية ولا إبليسية، وليست جبرية تسليم وطاعة وتسخير، ولا هي محض شرّ وشهوة وتمرّد وإصرار على الضلال.إنما هي تحقيق للذات، وذلك عن تمييز ووعي وإرادة. وهي  تجربة الابتلاء، يتعرض فيها آدم للغواية فيغوى، ثم يؤرّقه ضميره وتحاسبه النفس اللوّامة، فيندم بعد ذلك ويتوب.ويمضي بعد ذلك ليمارس خلافته في الأرض، فلا تكون حياته كلها من بدء خلقه إلى آخر وجوده إلا معركة متصلة بين الخير والشر، يحتمل فيها تبعة عمله ومسؤولية اختياره.

 وعصمة الملائكة عن إجبار، دون خيرية البشر عن اختيار. وكل خير في الإنسان كسَبِيّ لا تحظى به الملائكة المسخّرة، وأي شر تنسخه التوبة ويكفّر عنه حساب النفس اللوّامة، وهذه هي الآدميّة السويّة التي استحقّت الخلافة في الأرض.

وحين يشذ بعض أفرادها – أي الإنسانية - عن هذه الآدميّة السويّة، فيقترف الشر شهوة ومتعة، دون أن يردعه ضمير أو يؤرّقه قلق، فإن هذا الشذوذ يخرج بمثل ذلك الشرير عن طبيعة الآدميّة، ويمسخه بعد ذلك شيطانا مريدا من صنف إبليس أصل الشر.ومن هنا لم يكن لآدم قبل أن يخلق من إفساد في الأرض وسفك الدماء ما يسوّغ حرمانه من الخلافة فيها دون الملائكة التي تسبّح بحمد الله وتقدّس له.

فالابتلاء يقتضي أن تكون أمام آدم شرور تغويه لكي تمتحن طاقته وتصهر معدنه. وأمانة الإنسان تعني أن يواجه التجربة ويخوض المعركة بين الخير والشر؛ ليكون خيره له وشره عليه. وهو ما خلق ليعيش في أفق الملائكة التي تسبّح بحمد الخالق وتقدّس لـه، وإنما خلق ليعيش حياته على الأرض ويمارس خلافته فيها. والخير المحض لا يسوّغ الخلافة إن كان جبريا بغير إرادة واختيار.(3) 

لقد جعل المولى عزو جل بداية قصة الإنسان كما تلاها الكتاب المقدس، وذلك حين أذّن في الملائكة بخلق آدم  ( عليه السلام )، وجعله خليفة في الأرض، ثم أمرهم أن يسجدوا له بعد ذلك.

لقد جعل الله سبحانه وتعالى آدم خليفة في الأرض، وأكرمه فأمر الملائكة أن يسجدوا لـه، وإنه تعالى ليعلم نزوع الآدمية إلى الفساد وتعرضها لمحنة الغواية، وما يجوز عليها من أعراض الضعف والخطأ والنسيان، فكأنما هو ابتلاء لها بالشر والخير فتنة.(4)إن أهم ما يميّز الإنسان في خصوصيته بالخلافة حمله للأمانة، وهي أخص ما يميّز دلالة الإنسانية في البيان القرآني عن الإنسية أو البشريّة.

لقد حمل الإنسان هذه الأمانة التي هي التكليف تحقيقا لذاته وممارسته لخلافته في الأرض، ولو كان قَبِل التسخير لأعفاه الله من المسؤولية والحساب، لكنه أبى إلا أن يحتمل أمانة إنسانيّته، وإن جهل خطرها وقصّر في الوفاء التام بكل حقوقها.

إن الإنسان فيما يحمل من أمانة إنسانيته يخاف الخيانة وهو خاضع لرقابة خالقه، مسئول أمام ضميره. ومن هنا كانت مشقة الأمانة وصعوبتها إذ تلوّح الفرص للإنسان مغرية بالنفاق تهربا من المسؤولية أمام الناس، ومن ثم يتعرّض لامتحان عسير وبلاء مبين.

إن دلالات الأمانة تتسع لمختلف معنويات الإنسانية، ومسؤولياتها التي تأبى التسخير وتتحمل تبعة الحرية والاختيار.ولا يعني ذلك قصور في إدراك الإنسان لحمله لتبعة الأمانة، أو تقصيره في أداء حقها على الوجه الأكمل. كما أنه ليس من العسير أن نرى في حمل الإنسان للأمانة على هذا الوجه أثرا حتميا للمكانة التي أقرّها لـه الدين بخلافته في الأرض، وذلك بما تقتضيه هذه الخلافة من حق التصرف وأهلية المسؤولية، وبما تلقيه على عقل الإنسان وضميره من تبعات جسام أعفيت منها كل الكائنات الأخرى.(5)

إن التصور العام لمسيرة خلافة الإنسان في الأرض يثير أمامنا عدة نقاط ينبغي أن نخضعها للتشخيص، وهذه النقاط تتمثل في:

· إن تكامل الإنسان يحصل من توفر عنصرين  وعاملين أساسيين هما كما قررهما الطباطبائي بنقل باقر الحكيم هما:
1. شعور الإنسان بالفقر والحاجة والمسكنة والذلّة، أو بمعنى آخر شعور الإنسان بالعبودية لله تعالى الذي يدفعه للحركة والتوجه إلى الله تعالى والمصير إليه.

2. عفو الله ورضوانه ورحمته وتوفيقه لهذا الإنسان، وإمداده بالعطاء والفضل الإلهي.
فشعور الإنسان بالحاجة يجعله يتحرك لسد هذه الحاجة، والفضل والعطاء الإلهي هو الذي يحقق الغنى النسبي للإنسان، ويسد النقص والحاجات لديه فيتكامل.وإذا لم يشعر الإنسان بالحاجة فلا يسعى إلى الكمال حتى ولو كان محتاجا في واقع الحال، وإذا لم يتفضل الله على هذا الإنسان بالعفو والرحمة والعطاء فإنه يبقى ناقصا متخلفا في حركته.(6).

ثانيا: خطاب القرآن إلى الإنسان

إن القرآن في خطابه للإنسان يعتبر من أهم العناصر الثلاثة التي تنبثق عنها الحضارة الإنسانية من تآلفها وتفاعل ما بينها؛ ذلك أن الإنسان هو العنصر المؤثر الفعّال، أما الآخران فمنفعلان ومتأثران؛ ولأن الإنسان محور العمارة الكونية في هذه الحياة، وهو الهدف من وراءها، فما عداه أسباب ميسّرة نثرت لـه هنا وهناك ليراها أمامه فيستعين بها ويستخدمها في بلوغ آماله وتحقيق رسالته. ومن أجل ذلك يحفل القرآن بخطابه للإنسان كما لا يحفل بغيره، فهو يبدأ قبل كل شيء بتعريف الإنسان بغيره، وذلك واضح من أسبقية الترتيب أو النزول.

يقول الله تعالى في أول ما أنزل من القرآن:{أقرا باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق}.(7)، كما أن أوائل الآيات القرآنية من حيث الترتيب الكتابي بدأت هي الأخرى بالحديث عن الإنسان، فقسّمته إلى مؤمن وجاحد ومنافق، ثم خاطبت هؤلاء جميعا فعرّفتهم على هويّاتهم، وأنبأتهم بقصة نشأتهم فوق هذه الأرض، وكيفية خلق الله لأبيهم آدم ( عليه السلام )، والمنزلة الكريمة التي أنزلـه الله إياها من بين سائر مخلوقاته، والتكريم الذي منّ عليه به حتى على ملائكته.

لقد بدأ القرآن في خطابه وقبل كل شيء، وحسب أسبقية كل من الترتيب الكتابي والزمني بتعريف الإنسان على ذاته، وتبصيره بأصله وخصائصه، ومدى أهميته وخطورته في هذا الكون الذي يعيش فيه؛ وذلك  لأنه أهم العناصر الحضارية وأخطرها، ولأنه المحور الذي تدور عليه حركة معظم الموجودات المتماوجة من حولـه، ولأنه هو الذي سيكلّف بتسييرها وتسخيرها نحو هدف جد عظيم وخطير.

وفي الوقت الذي يقرر فيه القرآن حقيقة تؤكد أن الإنسان مخلوق أصله الأول من تراب، وسلالته من ماء مهين، وهو وإن طالت به الحياة يرد إلى أرذل العمر، وذلك قول الله تعالى:{إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا}.(8)، وقوله تعالى: {أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين }.(9). فإنه يخاطبه على أنه ذلك المخلوق المكرّم على سائر المخلوقات الأخرى، وأنه هو الذي شرّف بالخلافة في الأرض، ومما يقرر ذلك آيات وردت في الكتاب المبين قول الله تعالى:{ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}.(10)

والتساؤل الذي يثيره محمد سعيد رمضان البوطي يدور حول كيفية تآلف هاتين الحقيقتين، وكيف ركّز القرآن على كل منهما ؟، وما هو أثر تنبيه الإنسان باتصافه بهاتين الحقيقتين المتناقضتين؟.

 يقرر البوطي بأن اتصاف الإنسان بهاتين الصفتين جاء في خطاب القرآن الكريم للإنسان نابعا للتأكيد على أن هذا الإنسان مهما بلغ ما بلغ فإن ذلك ليس نابعا من ذاته، وإنما جاء فيضا من الله عز وجل، وأمانة استودعت عنده إلى أجل. ولكن شاء الله أن يختاره لعمارة الأرض، وكلّفه بتأليف أسرة إنسانية تقف تحت سلطان العبودية لله تعالى، فهو بذلك مخلوق في كينونته عبد مملوك لله عز وجل، خلق من ضعف وينتهي إلى ضعف، إلا أنه نظرا للرسالة التي خصّه الله بها فإنه يتمتع بصفات نادرة جهّزه الله بها، فاستأهل بموجبها الرفعة والسمو والتكريم.(11)

إن أثر تركيز القرآن الكريم على هاتين الصفتين هو التنبيه المستمر من الله في خطابه القرآني للإنسان على اتصافه بهاتين الحقيقتين، ذلك أن من شأن تربيته على هاتين الصفتين أن تتكامل هويته الإنسانية بتوازنه في تحصيل كل منهما في شعوره ووجدانه، فلا يتصرف إلا بوحي من هذه الهوية التي آمن بها أتم ما يكون الإيمان.

ولا بد أن تقي هذه التربية القرآنية التي اشتمل عليها خطاب القرآن الإنسان عن الشذوذ إلى أي تطرف أو جنوح ذات اليمين أو ذات الشمال، فلا هو يركن إلى الخنوع والذل للآخرين، مهما تجمعت عليه أسباب الضعف والفقر والهوان، ولا هو يطمح إلى شيء من التسلط والبغي والطغيان، وذلك مهما أتيح له من أسبابها،  ومهما تفتحت أمامه سبلها.

ويقرر البوطي بأن التأمل في خطاب القرآن للإنسان، وما يتضمنّه من تبصرة وإرشاد وتعليم، فإن يتأكد بأن كل النصوص والخطابات القرآنية تدور حول محور هذا الهدف، فهو يهيب بالإنسان أن يبدأ فيدرك هويته ويتعرف على ذاته، ثم يقيم بعد ذلك سلوكه على أساس منسجم ومتين مع هذه المعرفة.(12)، ومن خلال خطاب القرآن للإنسان يفقه هذا الإنسان المنطق العلمي السليم لأي عمل يريد أن ينهض به، وهو أن يبدأ فيعرف ذاته وخصائصه معرفة دقيقة.

إن المعرفة التي يوجه القرآن الإنسان إليها في أولى مراحل تتمثل في سعيه نحو إنشاء الحضارة الإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلا بسبيل واحد هو سبيل اليقين بوجود الخالق عز وجل، واليقين بأنه إله واحد متصف بكل صفات الكمال، ويترتب على هذا اليقين تصور العلاقة القائمة بين الإنسان وهذا الإله الخالق عز وجل، وهي علاقة العبودية المطلقة من المخلوق لخالقه، والخضوع الحتمي المطلق من المملوك لمالكه. فبهذا اليقين يتهيّأ الإنسان لأن يصحو إلى معرفة ذاته، وحدود إمكاناته، وخصائصه الفطرية والاكتسابية، ثم إن هذه المعرفة تهديه إلى قصد السبيل بين طرفي الإفراط والتفريط، وتحمله على السير في ذلك السبيل حملا.(13)

ومتى تكاملت هذه التربية في الإنسان، فإنه يصبح بذلك رجل الحضارة الإنسانية في القرآن، وذلك هو الرجل الذي هيّأه القرآن لعمارة الأرض وإنشاء أرسخ مجتمع إنساني فوقها،  وهو بذلك يدرك المهمة الكبرى التي عهد بها إليه، والمتمثلة في بذل الجهد الممكن في سبيل خدمة الإنسانية المطلقة، ومن أجل صهرها في بوتقة من التآلف والمحبة والإخاء، وذلك متى تعرّف الإنسان على هويته حق المعرفة.(14)

ولا بد من التأكيد على أن الخطاب القرآني للإنسان لم يقف عند بيان هاتين الحقيقتين وإن كان الغالب فيه بيانهما، بل هو خطاب يحتوي بألفاظه مختلف الجوانب والحقائق عن هذا الإنسان من خلقه إلى نهايته إلى بعثه من جديد.

يورد دياب المهداوي في كتابه ( خطاب رب العالمين للناس والمؤمنين ) مجمل الآيات التي تتحدث عن الإنسان وقد عدها بعد أن أورد تفسيرا لها في حدود الخمسة عشر، وقد دارت بين بيان لحقيقة الإنسان وأنه مخلوق ضعيف، وظلوم كفّار، وأنه خلق هلوعا، وأنها في خسر، وأنه إذا مسّه الضر دعا ربه لجنبه.كما أنه فضلا عن ذلك إذا أذاقه ربه منه رحمة ثم نزعها منه فهو يؤوس كفور، وأنه لما خلق من نطفة كان خصيما مبينا، وأنه عجول وخلق من عجل، وكان من ضمن حقيقته أنه أكثر شيء جدلا.وهو  في هذا الخطاب له تذكير بأنه لما خلق من قبل لم يك شيئا، وأن الفضل في ذلك لله تعالى، وأنه خلق من سلالة من طين، وقبل على نفسه حمل الأمانة من رب العالمين.(15)

وهكذا دار الخطاب القرآني الموجد للإنسان بين بيان لحقيقته، وبيان لأصل نشأته وخلقه، وبيان لطبيعته وفطرته التي فطره الله عليها، وتوضيح لأهمية اتصاله بخالقه عز وجل، وبيان لنهايته ولأجله المحتوم الذي لا يغادره أبدا وهو الموت. والقرآن بذلك ومن خلال نصوصه وخطابه الذي وجهه إليه سواء آمن به أو لم يؤمن، اطّلع عليه أو لم يطّلع أحاط بصورة شمولية في مختلف جوانب حياته، وما ترك هذا الإنسان حائرا، بل بيّن لـه كل شاردة وكل واردة في حياته. ومتى أدرك هذه الحقيقة التي بيّنها الصانع للمصنوع، واستوعب هذه الخطابات القرآنية، فإنه ومن دون شك سيفهم دوره في الحياة، وسيفقه حقيقة وجوده وفلسفتها التي سنعرض لها ضمن السطور القادمة. 

إن حقيقة الإنسان تتلخص كما طرحتها الرؤية القرآنية  في البلوغ بهذا الإنسان إلى مستوى إنسان التزكية، وهذا هو الهدف الأقصى للخطاب القرآني الموجه إلى الإنسان.

إن إنسان التزكية هو الحالة التي يبتغي الخطاب القرآني أن يرى فيها الإنسان، وهو عندما يعيش هذا الواقع فإنه يحقق الهدف الرباني بل والأقصى من خلقه، فيجد ضالته بذلك، ويعيش واقعه الذي قدّره خالقه الذي أنشأه من عدم  له في هذا الكون الذي استخلفه فيه.

الفصل الثاني

القرآن ما بين تحقيق نهضة المجتمع المسلم، وبناء مستقبل الإنسانية

إذ كان القرآن الكريم هو خطاب الله تعالى إلى الإنسانية والإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من المجتمعات الإنسانية حتى تقيمه منهجا وشريعة في الأرض، ولا أعني بالمجتمعات الإنسانية مجتمعا معينا لـه صفات محددة،  بل أعني به المجتمع الذي ينعم الله عليه بالإيمان بهذا الكتاب، ثم العمل على تفعيله في مسرح الحياة.

ومن هنا فإن من يؤمن بهذا الكتاب وبمنزلـه، وبمن بعثه الله إلى البشرية مبلغا به، فإنه يندرج بعد ذلك تحت مظلة المجتمع الذي يختصه الله تعالى بالقيام بحق هذا الكتاب، والعمل على تقديمه للإنسانية في حلّة تناسب الواقع والزمان الذي تقدمه فيه، والله قد اختص بذلك من أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من يشاء من قيادات واعية ومدركة لحقيقة وحقائق الكنز الذي بين يديها.

وإذا كان القرآن الكريم خطاب موجه للإنسان بهدف تكوين ذاته وبناءها من أجل خلق توجه إيجابي في وجدانه تجاه الحياة، والذي يقوم في حدوده وملامحه على الإيمان بالله تعالى، فإن تزكية هذا الإنسان وبناءه حتى يكون متفاعلا ومندمجا اندماجا إيجابيا مع مجتمعه ممن يؤمن مثله بالله تعالى ضرورة ملحّة، إذ ليس غرض الدور من خلال الخطاب القرآني الموجه عبر النصوص القرآنية بناء لدور الإنسان بمعزل عن مجتمعه، فضلا أن يكون بمعزل عن المجتمع الإنساني بمختلف أطيافه واعتقاداته وانتماءاته وأفكاره المتناثرة هنا وهناك.

ومن خلال ذلك ينطلق الأفراد من أبناء هذه الأمة بعد أن يتلقوا تأسيسا ربانيا على مائدة القرآن نحو تفعيل الاستراتيجية التي ابتغوا بناء أنفسهم من أجلها، والمتمثلة في تحقيق نهضة المجتمع الإسلامي؛ وذلك بهدف الوصول في النهاية إلى تحقيق المجتمع المسلم القوي بأفراده، والذي يحقق في استراتيجيته خدمة البشرية، والعمل على تقديم أرقى الخدمات للإنسان والإنسانية انطلاقا من المفاهيم والأطروحات القرآنية الربانية.

لقد توجه الله سبحانه وتعالى في خطابه القرآني إلى المجتمع ككيان متماسك بأفراده؛ ذلك أن القوة لا تكون بالتزام الفرد بالمنهجية، بل لا بد من التزام الأمة بأفرادها تحت ظل قيادة التي  تستظل على الدوام بظلال التوجيهات المتأصلة والنابعة من نور حروف القرآن الكريم وإضاءات آياته.

وسوف أعرض بمشيئة الله تعالى من خلال المبحث الأول لعدد من الحقائق المتصلة بخطاب القرآن الكريم لهذه الأمة التي اختصها بخصوصية البلاغ المبين، وما تقوم عليه من دعائم تعينها على أداء دورها الأداء الصحيح وفق الاستراتيجية القرآنية التي رسمتها المنهجية القرآنية في خطابها الذي وجهته إلى الأمة، وخصت القيام به للقيادة التي تتصل من خلال المرجعيات العلمية من أجل تأصيل الفهم المستنير  لحقائق ومتغيرات الواقع، والعمل على بناء رؤية مستقبلية متماسكة مستنيرة.

وإذا كان التناول في الفصل الأول من هذه الباب للإنسان على وجه الخصوص، وكيف بدأت قصته وخلافته في الأرض، وما يتعلق بالخطاب القرآني الذي وجهه الله إليه، وحقيقته التي فطره الله عليها. فإن التناول في المبحث الأول من هذا الفصل سيركز على المجتمع المسلم كجزء من المجتمع الإنساني، والذي اختصه المولى عز وجل بالبلاغ المبين لمنهجه إلى الإنسانية وتحقيق ذلك بأن يكون هذا المجتمع رهن إشارته وتحت خدمته. 

كما سيكون تناولنا في المبحث الثاني لاعتناء واهتمام القرآن الكريم بالحياة والاجتماع الإنساني، والحقيقة التي عبر عنها القرآن الكريم في رؤيته لمفهوم الإنسانية باعتباره من المفاهيم التي اختصها بالفضل والأفضليـة.

المبحث الأول

القرآن وتحقيق نهضة المجتمع المسلم

إن خطاب القرآن الكريم هو خطاب شرّف الله بحمله من اختصهم من عباده المؤمنين، فقد اختص به المجتمع المسلم، فوجه إليه خطابا ميّزه في  الشكل والمضمون. كما وضّحت الآيات القرآنية حقيقة هذا المجتمع وما يقوم عليه من دعامتين رئيستين تعبر عن قوامه وكيانه. ثم بيّن كذلك أن غياب هذه الحقيقة، والاعتماد دون هاتين الدعامتين وما تفرّع عنهما يسبب النكسة والانتكاس لهذا المجتمع. وعندئذ فلا بد من استقراء الأسباب والنتائج والوقوف على خلفياتها ابتغاء تجاوزها، ثم العمل بعد ذلك على تفهّم الانطلاق من خلال الرؤية القرآنية لبناء الآلية التي تحقق استراتيجية الانبعاث لنهضة هذا المجتمع.

أولا: خطاب القرآن للمجتمع المسلم ( الشكل والمضمون )

عندما خاطب المولى عز وجل من اختصهم بالقيام بحق هذا الكتاب خصهم في خطابه بذكر يميز خطابهم عن خطاب من دونهم، لذلك خاطبهم بلفظ وبنداء يشعرهم في شكل ومضمون الخطاب أن التوجيه في النص موجها في تكليفه وبيانه إليهم دون غيرهم.

وإذا كان المولى عز وجل قد خص في خطابة وتوجيهه في بناء الدور في الحياة هذه الأمة وهذا المجتمع المسلم، فإن ثمة خطابات عامة وجهها الله إلى الإنسان والإنسانية، وأوكل إيصالها وعكسها على واقع الإنسان والإنسانية بمنهجية قرآنية متكاملة إلى هذا المجتمع المسلم الذي وجه إليـه خطابا ميّزه في الشكل والمضمون.

 لقد بلغت الآيات التي خاطب بها المولى عز وجل المجتمع المسلم المؤمن تسعا وثمانين آية، وقد ضمّنها ذياب المهداوي كتابه ( خطاب رب العالمين للناس والمؤمنين )، ورتبها حسب ورودها في القرآن الكريم.

وقد أورد في مقدمته بأن الله سبحانه وتعالى قد خاطب المؤمنين من هذه الأمة بالإيمان أولا؛ وذلك لأنه تعالى يعظّم الأمان من العذاب في النيران يوم القيامة، كما أن اسم المؤمن من أشرف الأسماء والصفات. وبذلك يكون خطاب الله لهذا المجتمع المسلم ولهذه الأمة بيا أيها الذين آمنوا، وهو بذلك قد خاطب القلب والعقل، وإذا كان الخطاب لهم يندرج ضمن يا أيها الناس، فإنه يكون قد خاطب العقل.(16)

لقد تنوع الخطاب القرآني إلى هذا المجتمع المسلم بين خطاب تكليفي وخطاب توجيهي لمواجهة متغيرات الحياة وتبني المواقف الصحيحة والإيجابية في بناء الأدوار الإصلاحية للنفس، وللمجتمع المسلم الضيّق، وللمجتمع المسلم في أوسع دوائره، بل وفي بناء الإنسان والإنسانية، والسعي نحو تفعيل الاستراتيجيات التي تحقق الخير والصلاح والنفع للمجتمع للبشرية جمعاء.

يذكر المهداوي بأن الخطاب القرآني الإصلاحي للمجتمع المسلم ينطلق في توجيهه وإصلاحه من خلال عدة محاور تتخلص في:  

· هناك توجيهات قرآنية تتعلق بالعبادة وكيفيتها، كما أن هناك توجيهات تدعو إلى تجنب المحرمات والكبائر.
· هناك توجيهات قرآنية تدعو إلى الحفاظ على الشخصية والهوية التي تعكسها مدرسة الأخلاق الإسلامية، وذلك من نحو الحظ على الصبر، والحث على الوفاء بالعقود، والصبر والمصابرة، والالتزام بالعدل والقسط، واستشعار نعم الله تعالى في كل آن وأوان.
· هناك توجيهات قرآنية تبين حقيقة الواقع، وحقيقة من يعيش فيه، وآليات التعامل معهم، سواء أكانوا ضمن نطاق المجتمع المسلم أو ضمن نطاق المجتمع الإنساني بشكل عام.
· هناك توجيهات قرآنية تدعو إلى ما يصلح من شأن حال الفرد والمجتمع المسلم في الدنيا والآخر.(17)
إن ما سبق من نقاط استخلصتها من الحصر الذي قام به دياب المهداوي للآيات، والتي تم توجيه الخطاب الديني فيها لإصلاح المجتمع المسلم، وذلك من خلال طرح عدد من الأدوار الإيجابية التي تصلح من شأن المجتمع المسلم وترفع من منزلته، وتحقق وتبرز دوره الأصيل الذي اختصه الله به دون المجتمعات.

ثانيا: المجتمع المسلم من خلال رؤية القرآن ( حقيقته ودعامتيه )

تكلمت فيما سبق عن الوحدة وأهميتها في كيان المجتمع المسلم، إذ أن أهم ما يتسم به المجتمع المسلم النموذجي ينبغي أن يتأسس ويتأصل بمعيار الوحدة بين مختلف الطوائف الإسلامية، والتي ينبغي عليها أن تتبنى فلسفة التقريب والتقارب فيما بينها.

إن حقيقة رؤية القرآن للمجتمع المسلم تنطلق من خلال كونه مجتمعا متكافلا ومتراحما ومتعاونا، والأمة الإسلامية صاغها القرآن الكريم وجعلها أمة واحدة، والمؤمنون أخوة، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

كما ينطلق المجتمع المسلم من خلال حقيقته التي تقرر بأن أبناء المجتمع القرآني يعملون بما يحقق الصالح العام والأهداف الكبرى، ويمتنعون عن كل ما يوهن الأمة ويضعف المجتمع. وهو مجتمع يدعو إلى العمل والعلم النافع، ورفد مؤسسات التعليم بكل الوسائل المطلوبة للنجاح، وذلك هو الواجب المتعين على الأمة.

والمسلمون هم أصدق الناس دعوة لحب الإنسانية وخير الإنسان، وحفظ حقوقه فعلا، وليس مجرد شعارات. كما أن رسالة القرآن رسالة سلم وأمان واستقرار، لا مجال فيها للعدوان والاستغلال، وحب الاستنزاف واستعباد الشعوب. (18)

ومن أجل ذلك فإن محمد البهي يقرر أبرز حقيقة يتسم بها المجتمع المسلم، وهي أنه مجتمع الروابط الإنسانية؛ ذلك أن العلاقة في مجتمع المؤمنين ليست علاقة آدم والقرابة، وليست علاقة القبيلة والأسرة، وإنما هي علاقة الإيمان بالله والعمل الصالح، لذلك فإن على المؤمنين أن ينشدوا القوة والتآخي والمحبة فيما بينهم. فحبل الله أو هدايته تنطوي على مبادئ توجيه الرسالة الإلهية للإنسان، وهي مبادئ تدفعه إلى أن يكون ذا مستوى فاضل في الإنسانية، كما أنها تحمل المؤمن بالله على أن يتحول من أنانية يعيش تحت تأثيرها، وينكر غيره في الوجود معه؛ وذلك كي يحس بغيره كما يحس بذاته، ويعيش لغيره كما يعيش لذاته، أي أنها تحمله على أن يكون إنسانا في سلوكه وفي معاملته مع الآخرين.

إن الدعوة التي تنبع من حقيقة المجتمع الإسلامي في واقع الأمر هي دعوة إلى المجتمع الإنساني الذي ينبذ صفات الجاهلية المادية، ويتحلّى بالصفات الإنسانية، وهي دعوة إلى مجتمع يعطي أفراده من فائض إنسانيتهم إلى أصحاب الحاجة معهم في مجتمعهم بدلا من مجتمع يستغل أفراده حاجة بعضهم بعضا إلى البقاء على قيد الحياة.(19)

 وإذا كانت الحقيقة تعبر عن الصورة التي ينبغي أن تنعكس في ظاهر وهيئة المجتمع المسلم، فإن هذه الصورة وهذه الهيئة لا تنعكس من فراغ، بل تعتمد على دعامات ينبغي أن تتشكل في مضمون هذا المجتمع؛ ذلك أن هذه الصورة التي عبرنا عن ملامحها فيما سبق لا يمكن أن تظهر بمظهر ناصع إلا إذا ارتكزت على هذه الدعامات التي يمكن إجمال الحديث حولها كالتالي:

· العقيدة الصحيحة: إن العقيدة الصحيحة هي التي توحد الفكر بين أفراد المجتمع القرآني وجماعاته، وما يصدر عن هذه العقيدة الواضحة ما هو إلا مفاهيم وتصورات واضحة عن الكون والإنسان والحياة، بل والأنظمة التي تحكم تصرفات الفرد، والأعراف التي تتكون منها مشاعره وأحاسيسه وسلوكياته وعاداته.
ومن هنا  تأتي أهمية إقامة البناء الاجتماعي من عقيدة واضحة محددة، ذات تأثير فعّال في كيان وحركة الفرد في المجتمع، ومن ينظر إلى المجتمع الإسلامي في ظل الإسلام يرى أن الإسلام حرص على أن يكون البناء الاجتماعي على هذه الدعائم والأسس. 

إن المجتمع الإسلامي انبثق من العقيدة الإسلامية وقام عليها؛ لأن هذا المجتمع من صنع الله ابتداء وانتهاء، وإذا كان المجتمع في أصله مجموعة من الأفراد يرتبط بعضهم ببعض بواسطة تلك العقيدة، وما تفرزه من قيم ومبادئ، فإن قوة الربط وإحكام البناء تستلزم أن لا يكون هناك شيئا غريبا في عملية البناء والتشييد.

ومما لاشك فيه أن المجتمع الذي تنظمه عقيدة صالحة، فإن هذه العقيدة ينبثق عنها تشريع ينظّم علاقات الناس، وأخلاق وقيم ومبادئ تتفق وتبنى عليه أعرافهم وعادتهم، ومن هنا كان أساس المجتمع الفاضل في نظر الإسلام يتمثل في محافظته على العقيدة الصحيحة الشاملة المستوعبة لأركان الإيمان.

ومن هذا التصور يتضح أن المجتمع الذي لا عقيدة لـه سوف ينهار لا محالة ولو بعد أمد طويل، وأن المجتمع الذي يسوده التديّن السليم السمح هو مجتمع المحبة والإخاء والترابط، مجتمع العقيدة السليمة، وهو الذي يكون مجتمعا صحيحا في مساره، ولا تشوبه أي شائبة تعكّر صفو حياته وتحقيق إسهاماته وإنجازاته.

إن العقيدة تنشئ في الفرد إحساسا داخليا  يوجه كل القوى الكامنة فيه من فكر ووجدان ، ومتى اعترى المجتمع ضعف في عقديته، فإن لا محالة بالقابل سيتأتى فيه الضعف بصورة عامة، وستحل عليه المصائب والانتكاسات من هنا وهناك.

إن للعقيدة دور هام في إنشاء مجتمع نظيف متعاون مستقيم لا جريمة فيه ولا انحراف، عقيدة تحث على الإحسان والتقوى، وتنهى عن الإساءة والعدوان، وتحبب إلى البشر حب الخيرات  والطاعات بالقول والعمل، فيكون المجتمع كما أراده الله سبحانه وتعالى مجتمع البر والتقوى، وليس مجتمع الإثم والعدوان، ولا مجتمع الغابات التي تسود فيه التوترات والفساد، والانحلال الخلقي والنفسي، والقلق العصبي والشذوذ الجنسي.(20)

· العدل: إن المتتبع لآيات الله في كتابه يرى بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في آيات كثيرة، وذلك لما فيه من أهمية عظمى، فإن كل علاقة في الإسلام لابد وأن تقوم على العدالة، كما أن من مقومات هذه العدالة اعتبار الناس جميـعا سواسية، وإن كان هنالك ثمة تفاضل بين الناس فإنه يكون بالعمل والجزاء. وإن كان هنالك لكل دين سمة يتسم بها، فإن سمة الإسلام هي العدالة، والبعد عن الظلم والجور.
إن للعدل سر يحقق ويظهر الله به دينه ويقوّي حجته، وينصر أولياءه والصالحين من عباده، إذ العدل ملاك الأمر كله، وجماع الخير ورأس الفضائل. كما أن العدل تتوقف عليه سعادة وطمأنينة المجتمع، هذا فضلا عن أنه يبني جسور الثقة بين الحاكم والمحكوم، وبذلك تستقيم شؤون المجتمع باستقامة الأفراد، فلا يهضم حق إنسان على حساب الآخر، فيتساوى الجميع ويتناصف الكل.(21)

إن هاتين الدعامتين في رأيي هما أهم دعامتين لإصلاح مضمون وصورة المجتمع المسلم وحقيقته، إذ من دونهما لا يتحقق إصلاح دور المجتمع في بناء الحياة إصلاحا لذاته أو لغيره من المجتمعات الإنسانية. فأما دعامة العقيدة الصحيحة فهي دعامة تتعلق بالمضمون، والتي تعتبر المحرك الداخلي لإصلاح الصورة والهيئة، وهذه الصورة يعتبر من أهم دعائم تجميل وتحسين ملامحها تحقيق العدل والإنصاف الذي هو نبع لكل صفات الإيجاب التي تتحقق في صورة المجتمع وحقيقته ومظهره.

ومتى تكاملت هاتين الدعامتين، وتحقق دعم كل منهما للأخرى، فإن بروز العملية الإصلاحية لدور هذه المجتمع ولفاعليته داخل نطاقه، وفي واقع  المجتمع الإنساني ستصبح أكثر وضوحا ونصوعا، وسيتحقق الدور الإيجابي الذي سيعكس أثر هذا المجتمع الذي تكاملت فيه هاتين الدعامتين، وترسّخت فيه تلك الحقيقة التي أبرزت صورتـه كمجتمع مثـالي ونموذجي من الطراز الأول.

ثالثا: نكسة المجتمع المسلم في الواقع المعاصر (  الأسباب والنتائج )

إذا كانت هذه هي حقيقة المجتمع المسلم، وهذه هي أبرز دعامتين يقوم عليها في ارتكازه وقوته ونموّه، فإن عدم التزامه بإبراز هذه الحقيقة، وعدم الاعتماد على هاتين الدعامتين سيؤدي لا محالة إلى انتكاس ونكسة في صورة هذا المجتمع، وتهشّم وتضعضع في مضمونه وعمقه من الداخل.

ولكن سنة الله في أرضه اقتضت أن يكون لكل شيء أسبابه، فما من تحول ولا تبدل إلا بما جنته يد هذا المجتمع، ولا يمكن أن يرتفع الطير ثم يسقط إلا لأنه فقد أو تخلى عما يرفعه ويبقيه مرفوعا. ولا شك أن نكسة المجتمع والأمة المسلمة المؤمنة كان في مقابله ارتفاع لغيرهم في القيادة والريادة للإنسانية، وبالتالي فقدانهم لدورهم الذي كلفهم الله القيام به والمتمثل في خدمة الإنسان؛ وذلك يرجع إلى عدم فهمهم وإدراكهم لحقيقتهم، وعدم اعتمادهم على أقل تقدير على تفعيل الدعامتين المتمثلتين في العقيدة الصحيحة والعدل المنصف.

ولعل ما يستدعي التعرض لـه في هذا المقام هو بيان الخلفيات التي جعلت الحضارة الإسلامية التي ينبغي أن يقوم عليها أفراد هذه الأمة، وذلك بصفتها أسبابا لنكسة المجتمع المسلم، ونتيجة ذلك المتمثلة في ازدهار الحضارة الغربية من جديد.

· سبب نكسة المجتمع المسلم: يتلخص سبب نكسة المجتمع المسلم وفقدانه لدوره الحيوي في إصلاح أفراده وإصلاح ذاته وإصلاح الإنسانية جمعاء في عدة أسباب يجتهد فيها المجتهدون، ويقف عليها المتوقفون، إلا أنه لا يختلفون على نقطة تعتبر هي نقطة التقاءهم بأن سبب النكسة يتمثل في بعدهم عن تفعيل نصوص القرآن من أجل تحقيق الإيجابية والإصلاح للمجتمع ولكيانه، ثم العمل على تبني الدور الحقيقي لـه والمتمثل في خدمة الإنسان والإنسانية.

إن المجتمع الإسلامي إذا تم تشخيص حالته، فإن معاناته من المرض  الذي سبب لـه النكسة التي يعيشها منذ ما يقرب من القرن أضحى أمرا ينبغي الاعتراف به أولا؛ ذلك أن الاعتراف به هو نقطة التغيير لهذا الواقع، إذ بمعرفة السبب، وتشخيص الحالة تشخيصا صحيحا، ثم العمل على تجاوز المجتمع المسلم لهذه النكسة. ولكن ما ينبغي في المقابل هو ضرورة استشعار الصعوبة المتمثلة في هذه المسألة، والوقوف على أسبابها، ومن ثم العمل على تجاوزها باستراتيجية مدروسة ومستنيرة ومتفتحة.إن عدم تفهّم أسباب النكسة تفهما صحيحا يرجع إلى أن البعض يرجع أسباب التخلف وهذه النكسة إلى انطواء المسلمين على أنفسهم، وعدم التفتح على الحضارات الأخرى، وانغلاق باب الاجتهاد.
ومن أجل بيان ذلك يقرر محمد سعيد البوطي بأن التركيز على هذا المحور كسبب جوهري لنكسة المسلمين يزيد من نكستهم  وتخلفهم ورجعيتهم، ويبعدهم أكثر عن بعث حضارتهم من جديد.

ويرى البوطي بأن التخلف والانتكاس الذي يعاني منهم المسلمون في الواقع المعاصر يتمثل في تحوّلهم من الإبداع إلى التبعية، وأن أمرهم آل بعد الإنتاج والتصدير، إلى الاستيراد والاستهلاك، فهم في الحقيقة مندلقون لا متقوقعون؛ وذلك نظرا لاندفاعم إلى التبعية والتقليد، وابتعادهم عن الاعتماد على الذات.والنصوص وإن كانت قد قررت بأن على الإنسان المؤمن أن ينشد الضالة في أي وعاء كانت، إلا أنه ينبغي الانتباه إلى فلسفة وحقيقة هذه النقطة التي ينبغي فهم توظيفها فهما صحيحا.

ويصف البوطي بأن تفسير أسباب الانتكاس وإرجاعه إلى عدم الانفتاح والاستفادة من الحضارة الغربية، يعتبر من أسباب النكسة التي يعيشها المجتمع المسلم. وحتى الغربيين أنفسهم ما يفتئون في كل مقام إلا وينصحون المسلمين بتجاوز هذه النكسة بالانفتاح والتلاقح ومد جسور الاجتهاد معهم.

كما يقرر نتيجة اتصل بها علمه كذلك من خلال اطلاعه على ما كتبه الغربيون، وأن كتاباتهم عن الحضارة الإسلامية تنحصر في الإطراء بما وصلت إليه تلك الحضارة من منجزات، وذلك دون ذكر لأي أمر يتعلق بأساس المنجزات والروح الباعثة عليها، والنواة التي انفلقت عن غراسها.

كما يلاحظ في كتاباتهم أيضا بعد الإطراء والإعجاب بالحضارة الإسلامية ومكتسباتها يأتي التساؤل العجيب الذي يرغبون أن يشغلون وجدان المجتمع المسلم به، وهو أن سبب فقدان تلك المكتسبات والإنجازات هو التقوقع على الذات، وعدم الانفتاح على العالم الآخر.

ويذكر البوطي عن الكاتبة والمستشرقة الألمانية ( زيغريد هونكه ) ما طرحته في كتابها ( شمس الله تسطع على الغرب )، والذي تضمن استعراضا جميلا للمنجزات الحضارية التي ظهرت في دنيا العالم الإسلامي، وذلك أيام كانت حضارته في تفوق وإقبال.

 أما بالنسبة لمسألة السر الذي يقف وراء ذلك فلم تعرّج عليه، إلا أنها عادت وأجابت على هذا السؤال في محاضرة مستقلّة كتبتها في أحد المؤتمرات العالمية، ولربما قامت بذلك بعد إلحاح من قبل الكثير الذين قرءوا كتابها، وقد قررت أن من أسباب نهضة المجتمع المسلم في ذلك الأوان يتمثل في:

1. دراسة لغة القرآن، وتعلم القراءة والكتابة بالنسبة لجميع المسلمين.
2. استيعاب المعارف الموجودة.
3. الجو السائد في مجال حرية الرأي والتسامح بوجه خاص.
وبالنسبة للأسباب التي أدت إلى الانحطاط والجمود الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم فقد تمثلت أبرز  أسبابه في:

1. الغزاة الأجانب، وفي مقدمتهم الأتراك الذين اندمجوا ( على حد تعبيرها ) في الحضارة الإسلامية.
2. التعصّب وتقييد الحركة الفكرية.
3. عبادة الماضي والإيمان بالمغيبات ( على حسب تعبيرها  ).
4. شيوع الفكر الخرافي الذي تسبب عنه الخضوع والاستسلام، كما تسبب عنه انتشار النزعة الصوفية والقدرية والجبرية
5. السيطرة العثمانية0 ( ويلاحظ تكريرها لهذا العامل مرتين ) التي أخضعت مختلف البلاد العربية لنفوذها، وحولتها إلى مقاطعات تابعة لها.
ويعلق البوطي على ما ذكرته هذه المستشرقة بأن ما قالته في هذه المحاضرة هو مجمل إجابتها على التساؤل المثار حول أسباب الانحطاط والتأخر الشامل الذي تعرضت لـه الأمة الإسلامية، وهي ما تعد إلا أسبابا سطحية وظاهرة الضحالة في تفسير كل من نهضة الحضارة الإسلامية وكبوتهـا.(22) 

وفي رأيي فإن هذه المستشرقة لم ترد في كتابها وإن كان ممتعا كما ذكر عنه البوطي، إلا أنها لم ترغب من وراء تأليفه أي خير أو إصلاح للمجتمع المسلم، بل إنها أرادت من تأليف كتابها أن تجعل هذه المجتمع في ضياع من التقاءه مع ضالته المتمثلة بنهضته وبروز عملية الإصلاح والريادة والقيادة في واقعه وفي مستقبله للإنسان والإنسانية.

أما بالنسبة للعوامل التي طرحتها والمتصلة بنهضة الأمة المسلمة والعوامل التي أدت على نكستها وجمودها، فهي من قبيل زيادة الطين بلة، فهي لم ترد من بيان ذلك التبصير وتحقيق الاستنارة للمجتمع المسلم حتى يعود لـه دوره الريادي، بل أرادت أن تزيده انتكاسا على انتكاسته، وحاولت من خلال محاضرتها أن تدس السم في العسل، ففي الوقت الذي تطرح فيه عوامل موضوعية، تجدها تدخل عددا من العوامل كالتي تتصل على وجه الخصوص بالدولة العثمانية، وكيف أن النكسة العربية التي يسمونها باليقظة العربية التي قادها الشريف حسين ضد الدولة العثمانية، وذلك بعد مراسلاته مع مكماهون، هي التي أبرزت نقطة التحول والنكبات تلو النكبات على الأمة الإسلامية وحتى يومنا اليوم.

إن الوتر الذي لعبت عليه هذه المستشرقة هي السياسة الخبيثة التي يستعملونها ويفعّلونها منذ عادت لهم قيادة العالم بحضارتهم المنتكسة، والتي يؤمنون ويعتقدون تمام الاعتقاد أن ضمان استمراريتها متصل ببقاء المسلمين متخلفين لا يعرفون الطريق الذي يرفع عنهم هذه النكسة.

وإذا أردنا أن نطلع على كيفية إفادة الأمة من الحكمة التي يبحثون عنها في الحضارات الأخرى، فإننا نجد قيادتها الفكرية قيادات مؤسسة ومتأصل فيها وفي وجدانها المنهج الإسلامي المستمد من وحي القرآن ونور السنة المحمدية.

يؤكد البوطي على أن السر الذي نعرفه نحن كقوم قد تأصل فينا وفي وجداننا من خلال تذوق المنهج القرآني في بناء الحضارة وعمارتها، إذ باعتماده في استراتيجية الحياة يتحقق البناء؛ وذلك نظرا إلى اعتباره السر الوحيد في تلك الحضارة الرائعة في تلكم الأيام الخوالي.

إن هذا التذوق لا يتم إلا بعد تدبر كتاب الله تعالى بتجرّد ودقّة، وهو يعني كمال الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي أنه يعني كمال الاصطباغ بالحقيقة الإسلامية بجميع أركانها. وتلكم هي البصيرة القرآنية في فهم حقيقة الكون والإنسان والحياة.

 وما استعداد القبول في رأيي لرأي هذه المستشرقة إلا لأن أفكارنا أصبحت فارغة عن تصور شيء من المنهج القرآني الذي فرغنا من إيضاحـه.(23)

· نتيجة نكسة المجتمع المسلم: إن أهم نتيجة للنكسة هي ازدهار الحضارة الغربية، ولعل التساؤل الذي يثير نفسه هو معرفة التعليل الذي يقف وراء ازدهار هذه الحضارة، وذلك على الرغم من أنها لم تقم على شيء من دعامة التبصرة القرآنية، بل ما تصور قادتها ورجالها من معاني الكون والإنسان والحياة إلا خلاف مما قد أثبته القرآن فيها، فكيف ذلك ؟
إن القرآن لم يزد على أن وضع أمام الناس أقوم منهج يمكن أن يتلمّسه الإنسان ويعثر عليه، إلى إقامة أمتن بنيان حضاري يحقق للمجتمع الإنساني أصدق معاني الخير والسعادة الشاملة، فهو لم يحتكر لنفسه السبيل إلى إقامة حضارة ما، وذلك بدليل أن هناك الكثير من الحضارات التي سادت قبل أن يأتينا المنهج القرآني بمنهجه الأمثل إلى الحضارة المثلى(24)
ولكن ثمة تساؤل أثيره في وجداني، وهو أنه ما دامت الحضارة تقوم دون المنهج القرآني – ومثال الحضارة الغربية واضح – فهل يمكن أن يتحقق تبني دور إيجابي في حياة المجتمع بتبني منهج غير القرآن ؟

إن الإجابة على هذا التساؤل يستدعي منا كأمة قد شرفها الله تعالى بالإسلام وبنبيها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذي نزل عليه الكتاب المبين تستلزم وعيا وإدراكا وحصافة تنطلق من اتصالنا بهذا الكتاب.

يجيب البوطي مقررا على ذلك بأن أي حضارة تنهض بعيدا عن تلك التبصرة القرآنية، فإنها تحمل في داخلها بذور ضعفها وأسباب دمارها، وما يبرز من حقائق ضياع في ذلك المجتمع يتأتى نتيجة البعد عن النظرة القرآنية المقرر بصورة واضحة، لا سيما ما يتصل بالتماسك والترابط الاجتماعي في تلكم المجتمعات، ففيها حقيقة لا يمكن الاحتجاب عنها.(25) 

رابعا: المجتمع المسلم وانبعاث النهضة من جديد  ( الآلية والاستراتيجية )  

لا يمكن لمسلم يتصل ويتعلق بهذا الدين وبهذا المنهج الرباني الذي امتن الله به عليه، وأوصله إليه نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلا أن ينظر إلى المستقبل بعين يستنير من خلالها بعودة جديدة لريادة المجتمع المسلم للإنسانية تحقيقا للخير والصلاح والأمن والأمان لها.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه قوله تعالى:{ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين }.(26)، فإن  هذه الآية قد أثارت الكثيرة من التساؤل عن الكيفية التي يمنّ الله بها على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، وكيف يتحقق ذلك، وبأي آلية ؟

يلخص البوطي الإجابة على ذلك في نقطتين هما:

· أن الله تعالى لم يلتزم في شيء من آي كتابه، ولا على لسان أحد من أنبيائه أن يمنّ على الذين استضعفوا في الأرض، فيجعلهم أئمة وقادة فوقها لمجرد كونهم مستضعفين، ولو ألزم الله على نفسه ذلك لرأينا جميع المستضعفين من الناس والأمم على اختلاف أديانهم واتجاهاتهم وأخلاقهم قد تحوّلوا إلى قادة وأئمة يرثون السيادة والحكم. وإنما ألزم على نفسه ذلك لمن وضعوا عبوديتهم موضع التنفيذ، وأن يتعاملوا مع الحياة التي يتمتعون بها، والمكونات التي تحيط بهم، وذلك طبقا للحقيقة التي أطلعهم الله عليها، وللمنهج الذي ألزمهم الله به، على أن يفعلوا ذلك بدافع الخضوع المطلق لجلال الله وسلطانه، والخوف من بطشه وعقابه، وذلك صريح في قول الله تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون}.(27)
· إن من سنن الله ونواميسه الكونية في هذه الحياة الدنيا أن تظل هذه الأرض معمورة بأهلها، ماضية في اخذ زينتها وزخرفها، خاضعة لسنة التطور العمراني والاجتماعي، وذلك حتى يأتي وعد الله وتحين الساعة المحتومة. لذلك كان لا بد من أمم وجماعات تقود حركتها المعاشية والعمرانية والاجتماعية.ومتى كان المؤمنين بالله صادقين في إيمانهم به، أمناء على منهاجه وشرعه، جعل الله قيادة الحياة إليهم، وأورثهم مقاليد الحضارة، وأخرج لهم أسباب العزة والتأييد من حيث لا يحتسبون، والعكس بالعكس.

 إن الله سبحانه وتعالى لم يلتزم أن يوقف حركة الدنيا، وأن يحوّ ل عمارها إلى خراب من أجل من شاء أن ينكص على عقبه، وذلك لمجرد أنهم لا يزالون مسلمين له مؤمنين به، بل ستظل الدنيا تجدد نفسها، وستظل الحياة الحضارية تتعاقب في أهلها.(28).ومتى استشعر المجتمع المسلم ذلك، فإنه يكون قد وضع رجله على خط السير الصحيح، وبدأ انبعاث حضارته بصورتها الصحيحة كحضارة ريادة وقيادة.

يقول الله تعالى في محكم التنزيل في آية عظيمة هي التي تؤسس وتؤصّل نقطة الانطلاق، ولكن ذلك متوقف على تفهّمها واستيعابها استيعابا صحيحا،  ومن ثم العمل على عكسها في قالب عملي متوازن ومتصل بالواقع ومتغيراته، حيث يقول الله تعالى:{ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.(29)

يقرر عبد الكريم بكار في كتابه ( مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية ) بأن القرآن الكريم يعلمنا أن التغيير يجب أن يهدف دائما إلى الصلاح والإصلاح، وتحصيل الخير والنفع العام، وإن تحقيق ذلك من دون شك يحتاج منا إلى إرادة صلبة وعزيمة ماضية، وليس هناك من حل إلا أن نضع برنامجا للأمور التي يجب أن نباشرها، ثم نحاول أن نلتزم بالبرنامج على قدر الإمكان. كما أن ذلك يحتاج إلى تعاون لتفعيله وتحقيقه.

إن التغيير والتجديد في حاجة ماسة إلى طاقة إضافية وقوة جديدة، وإن الصلة بالله والاستعانة به مصدر عظيم لتلك الطاقة، وكثير من المسلمين يجد نفسه في حاجة إلى الغذاء الروحي الذي يمكّنه من تنفيذ برامجه ومقاومة رغباته ونزواته، ولكنه لا يجد ذلك الوقود، بل يجد اليأس والملل والفتور، ومن خلال ذلك فإن الأمة في حاجة إلى انتفاضة روحية جديدة تضع الأمور في نصابها الصحيح.كما لا بد من التدرج في تغيير الأوضاع والأخلاق والعادات. والحقيقة أن كثيرا من الجهود تضيع، وكثير من المحاولات التغيرية تبوء بالفشل بسبب عدم مراعاة عنصر التدرج في استراتيجية التغيير.

إن كل شيء مما حولنا يتغير ويتطور على نحو متسارع، ولا بد لنا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار وإلا وجدنا أنفسنا في نهاية المطاف غرباء عن زماننا، ووجدنا أن مشكلاتنا تتفاقم، وأوضاعنا تتأزم. والإنسان في الرؤية القرآنية هو مركز الكون، وبتغييره نحو الأحسن يتحسّن كل شيء، وإذا تردّى تردّى كل شيء من حوله.(30)

إن حاجة المجتمع  المسلم لنهضته من جديد، وحتى تعود لـه الريادة والقيادة التي تمكّنه من أداء دوره الإصلاحي الذي يحقق خيريته يحتاج إلى عدة عناصر لّخصها البوطي في آخر كتابه ( منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ) تمثلت في:

1. لا بد من ضفر سائر المعارف الإنسانية وأصول الثقافات السليمة على أساس سويّ متناسق، واتخاذها أساسا ومنطلقا لمحاربة التخلّف بشتى صوره وأنواعه. وكلما ازداد الإنسان دقة في المعرفة ازداد علما بما يحتاجه، وازداد تبصّرا بأفضل السبل إلى تحقيق المزيد من أسباب سعادته ومقوّمات استقراره ورغد عيشه خلال رحلة الحياة.
2. لا بد من الدقّة في معرفة الهوية، ودراسة المقومات الذاتية لإنسانيتنا، وطبيعة هذه الذات وخصائصها النفسية، والتعرّف على متطلباتها الحقيقية في واقعها الفردي، وتركيبتها الاجتماعي، بحيث نكون على بيّنة تامة من الفرق بين ما هو مفيد ومضر بها.
3. الدراسة الجادة للسنن الكونية وقوانين الحياة وتطوّرها، وهي تنطلق من النقطة السابقة المتمثلة بالتعرف على الذات الإنسانية، وخصائصها الفطرية والنفسيّة. إذ بدونها لا يمكن أن ينضج أي اندفاع سليم في كيان الإنسان نحو الرقي المنشود والتطور الذي نتحدث عنه، وبدونها لا يملك الإنسان أي قاعدة صلبة يتخذ منها ( أيديـولوجية ) صالحة يحصّن فيها منهاجه المرسوم للتطور والرقي.(31)
إن إعادة بناء الدور الإصلاحي للمجتمع المسلم، وإعادة بناء أثره داخل المجتمع المسلم وخارجه يحتاج إلى قيادة تدرك مقوّمات ذلك، وتستوعب العناصر والأدوات التي يمكن أن ترتكز عليها في هذه العملية المعقّدة، والتي تحتاج إلى تفهّم للمنهج القرآني  في نظرته إلى مسألة عمارة الكون وتفعيل عملية الحياة فيه.

ولا شك أن ذلك مرهون بيد الأفراد قبل القيادات، إذ التملّص من هذه المسئولية ضياع في النهاية لكلا الطرفين، ومتى تم تبني الاستراتيجيات التي تحقق نهضة المجتمع المسلم من أجل بناء دوره وأثره الإصلاحي في الحياة، فإن الله جل وعلى لا محالة ملتزم بوعده في التمكين في الأرض لهم، وتبديلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونه لا يشركون به شيئا.   

المبحث الثاني

القرآن وبناء مستقبل الإنسانية

إن القرآن باعتباره منهجا وضعه الله سبحانه وتعالى بين يدي البشرية والإنسانية كان من أجل ذلك لأجل في إعمار الكون وإصلاحه والارتقاء بإنسانية الإنسان فيه.لذلك فهو خطاب موجه إلى الإنسانية ممثلة بكل إنسان، فمن آمن به فبها ونعمت، ومن أبى فهو خطاب موجه إليه، وموضوع بين يديه، فيه تناول شمولي لمختلف الجوانب الحياتية التي تتعلق بالإنسانية والإنسان.

لقد كان التناول في الفصل الأول من هذه الباب للإنسان على وجه الخصوص، وكيف بدأت قصته وخلافته في الأرض، وما يتعلق بالخطاب القرآني الذي وجهه الله إليـه، وحقيقته التي فطره الله عليها. كما كان هناك تناول لما يتعلق بالمجتمع المسلم كجزء من المجتمع الإنساني، والذي اختصه المولى عز وجل بالبلاغ المبين لمنهجه إلى الإنسانية، والعمل على تحقيق ذلك بأن يكون هذا المجتمع رهن إشارته وتحت خدمته.

وليس هذا النطاق ولا ذاك النطاق الذي يستوعبه القرآن الكريم في شمولية رؤيته فحسب، بل إنه يستوعب ما يتولد من الإنسان والإنسان والإنسان، لينتج بعد ذلك حقيقة وكيانا إنسانيا تتعدد فيه الأعراق والألوان والانتماءات والمذاهب، وتتلون فيه الطوائف والفرق، ومع هذا التنوع والتشعب في المجتمع الإنساني الذي تعبر عنه إنسانيته يأتي الخطاب القرآني ليستوعبه بخطابه، ويبرز لـه عنايته واهتمامه به لكون خطابه موجها إليه، مناقشا لمختلف القضايا والمعضلات التي تقع في حياته، موجها نحو ما يحقق خير هذه الإنسانية التي تحتاج فعلا لمن يقودها ويوجهها للمنهج الذي اعتنى بها كونها تعبير عن المجتمع الإنساني، والذي ينبغي أن يقوده ويمثل الريادة فيه المجتمع المسلم بمنهج القرآن وأسلوبه، والذي تشكل في واقع الأمر من جزء لا يتجزء من المجتمع الإنساني الذي يشكل كيانه الإنسان.

أولا: مدى عناية القرآن بالمجتمع الإنساني

لقد جاءت عناية القرآن الكريم بالمجتمع الإنساني انطلاقا من اتسامه بالإنسانية التي خصه الله بها، والتي اكتسبها الإنسان بصفته فردا في المجتمع الإنساني من خلال ما حباه الله تعالى من مقومات تعينه على ممارسة الطابع الإنساني في عملية الحياة.

إن عناية القرآن لم تقف عند تناول قضايا الإنسان على وجه الخصوص فحسب، بل كانت هذه العناية وهذا الاهتمام تنطلق في آيات أخرى لتتناول صورة الاجتماع الإنساني؛ ذلك أن القرآن الكريم في شمولية آياته قد استوعب واقع الإنسان بمعزل عن الإنسان، واستوعب واقعه إذا شكّل صورة الاجتماع الإنساني واعتنى بها عناية فائقة.

عندما اعتنى القرآن بهذا المفهوم فإنه اعتنى به متعرضا إلى حياة الناس، وما يقتضيه وجودهم الإنساني والاجتماعي من مقومات أساسية تمس علاقاتهم الضرورية، وما قد يعرض لها من تداخل وتشابك وتعقيد، وما يتصل بتعاملهم المادي والمعنوي، وما يعتريه من تلائم من نمو أو فتور أو انهيار.

ومن خلال ذلك لا بد أن نؤصل في المفاهيم الإنسانية المستقرة أن هذا الكتاب ليس مختص به قوم كمؤمنين به، بل هو منهاج لحياة جميع العالمين، حيث أنه مهتم بحياتهم، وفيه معالجات لما يحدث لهم من قضايا تتعلق بمصالحهم، وما يتصل بشؤون حياتهم الاجتماعية، وما يتطلبه اجتماعهم من مشاركات وجدانية، ومعاملات أساسية؛ ذلك أنه كتاب نزل على البشر مخاطبا لهم بصورة مباشرة، ويتحدث إليهم عن قرب، ويدعوهم إلى إصلاح أنفسهم وإصلاح مجتمعهم، ويطالبهم بالاتعاظ بما حصل للأمم السابقة، ويدفعهم إلى النظر في الأنفس والآفاق، ويحرّضهم على طلب العلم، ويحثّهم على الاستزادة منه بدون توقّف، ويحفّزهم إلى حياة العبادة والعمل والنضال وحياة الحرب والسلم، وحياة البيت والجوار والشارع والسوق والحقل والمعمل.

ولو كان القرآن خطاب تكليف لمن اختصهم بالإيمان به فحسب لكانت الدعوة أيسر وأهون، ولما كان نبي الله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ومن تبعه من المؤمنين عرضة للإيذاء الذي اقتضى أن يشير إليه التنزيل في العديد من مقدماته، وأن تسجّله كتب السيرة، والتاريخ بكل ضروبه من تشهير وتشويه وقذف وهمز ولمز وإبعاد وإخراج من الديار والأهل والأموال بغير حق.

لقد كانت التوجيهات القرآن المكية توجيهات مبدئية جديدة تهتم بتحليل أوضاعهم الاجتماعية تحليلا نقديا وموضوعيا، وتبرز ما كان قد علق بها من شوائب، وما تلبسها من فساد، وما خالطها من ضلال وباطل.(32)

لقد تلخص اهتمام القرآن الكريم بالمجتمع الإنساني، واهتمامه بالظاهر الاجتماعية الإنسانية حقيقة واقعية، وذلك يستشفه كل من يملك عقلا من خلال قراءته لنصوصه. وقد لخص محمد التومي محاور هذا الاعتناء والاهتمام في ثلاثة نقاط تمثلت في:

· إثبات أن للقرآن غرضا اجتماعيا مقصودا، ومنهجا للاجتماع البشري معتبرا، لا يقل أهميّة عن مسائل العقيدة وما تستلزم من تعبديّات، وهذا ما يؤكّد أن الدين الإسلامي هو دين الحياة بكل ما تقتضيه الكلمة من دلالات، ودين الإنسان الذي يستخدم عقله وفكره وخياله، ويستخدم ما كسبت يده الصنّاع لترقية ذاته، وتطوير حياته، وتكييف بيئته التي يعيش فيها. كما أنه دين المجتمع الإنساني الذي يعرف كيف يحافظ على بقائه، ويدعم وجوده، ويصون كيانه ويرعى تماسكه، ويحمي منتوجه الحضاري، ويوجهه التوجيه الذي يحقّق عمارة الأرض، ويسخّرها لسعادة ومصلحة الجميع، لتكون مما يمكث في الأرض، ويكتب له الدوام ما دامت الحياة باقية.
· بيان أن القرآن قد كشف عن خطته الاجتماعية بكل وضوح في عهده المكي، وفي مختل مراحل نزولـه المبكرة، ولم يستغله عنها مقاومته للشرك، وبناؤه لعقيدة التوحيد، ودعمه لسلطان النبوّة، وهو ما يدحض الفكرة التي تدّعي أن الإسلام ونبيّه قد تطورا وتحولا في العهد المدني عما كان عليه في العهد المكي، في حين أن واقع القرآن المكي يؤكد أن معظم ما نزل فيه تشريع مدني من المباحات والمحظورات والواجبات والتكاليف قد تعرض لـه القرآن المكي بأسلوبي الترغيب والترهيب المردفين بدواعي التحسين والتقبيح.
· وضع قاعدة أساسية ترتكز عليها دعائم المجتمع الإنساني الذي ستُحلّل أسسه، وتتضح مقوماته، وتتبيّن أبعاده، ومدى صلاحيّته لحياتنا المعاصرة بكل ما فيها من تشابك وتعقيد.(33)  

ثانيا: الإنسانية في القرآن ( قراءة في الحقيقة والمضمون )

إن القرآن الكريم عندما تحدث عن سجايا الإنسان، وبيّن حقيقته في الخطاب الذي وجهه إليه، والذي تم تناوله في الفصل الأول من هذا الباب، فإنه أراد بذلك أن يجمع هذا الإنسان وذاك الإنسان تحت بوتقة ومفهوم الإنسانية، والذي يعتبر من أرقى المفاهيم التي اختص بها المجتمع الإنساني والبشري.

إن الكرامة التي تعم جنس بني الإنسان هي أهم ما يميّز مفهوم الإنسانية الراقي، وهي لا تختص بفرد من بني الإنسان دون الآخر، بل هي فطرة تعم بخيرها على جميع بني الإنسان. أما السجايا السيئة التي تتعارض مع الاختصاص بهذه الكرامة لمن يندرج تحت مفهوم الإنسانية، فهي عارضة للإنسان، وليس شيئا منها ذاتيا في أصل خلقته، وإنما ابتلي بها الإنسان خلال تطور حياته الشخصيّة والأسريّة، والاجتماعية والوراثيّة، غير الملتبسة حتى غلبت فطرته وحجبتها بظلماتها، فهي – أي الفطرة – ثابتة بحالها كالشمس وراء السحاب والنور وراء الظلمة.(34)

لقد تكوّنت الإنسانية من فريضة العلاقة الحتمية التي قررتها مدنية الإنسان، والتي تعني عدم قدرة الإنسان في الاستغناء عن أخيه الإنسان، فهم عنصران متلازمان ومتكاملان في ذات الوقت.

إن القرآن الكريم عندما توجه على سمة الإنسانية في الإنسان، فإن هذه السمة  التي تمتع الإنسان بها بصورة عامة، هي التي جعلته كخطاب راق  ومن دون شك يتوجه إلى إنسانية الإنسان. وإذا كان وضع المسلمين اليوم لا يعبر عن الإسلام الذي هو صورة ومنهجية عكستها نصوص القرآن، فإن الإنسان بسبب بعده عن الرؤية القرآنية هو الآخر ابتعد عن إنسانيته التي اختصه الخالق بها، حيث ابتعد عما متّعه الله به من خصائص لتنمية وعمارة الكون، وجرى لاهثا خلف واقع يبعده عن حقيقته وجوهره الذي اختصه الله به.

إن سمة الإنسانية هي السمة التي تستوعب الإنسان ضمن نطاق واضح ومحدد، إذ تعني في نطاقها هذا الكرامة، والعقل، والعمارة، والبناء، والإيجابية، والانطلاق، وسمات كثيرة متى اتسم بها الإنسان كانعكاس لحقيقة هذه الفلسفة فإنه سيحقق الصورة والرؤية والفلسفة المقصودة التي اختصه الله بها.

ومما لا شك فيه أن فهم هذه الحقيقة وإدراكها والوعي بها وعيا صحيحا من قبل جنس بني الإنسان هو الذي يحققها واقعا ومستقبلا في كيانهم، وهذا يحتاج ومن دون شك إلى موجهات ومحركات وطاقة تدفع نحو تحقيق ذلك، وتفعيله في صورة الوجود وكيانه.

ولا أجد مستوعبا لذلك بالنسبة لمن يستقرئ بضمير ووعي واستنارة غير كتاب الله الذي يعبر في كلماته عن كلام الله تعالى القديم الذي هو صفة من صفاته؛ ذلك أن الصانع إذا صنع آلة فهو أعلم بحقيقتها وما ينبغي أن تكون عليه، وما يتصل بتطويرها وتحسين أدائها، واستيعابها لحاجة الناس، والله سبحانه وتعالى بصفته هو الخالق الذي خلق الإنسان وما حوله من مخلوقات أعلم وأدرى بالمنهج والرؤية التي يمكن أن يتحرك به هذا الإنسان، لذلك فإنك تجد المنهج القرآني قد طرح عليه النظرة إلى إنسانيته، كما حظّه أن يفهم تعاليم هذه الإنسانية وحقيقتها، وواقعها ومستقبلها، وفلسفتها وعمقها من خلال استقراء نصوص القرآن التي حوت واشتملت على وجه العموم نظرة راقية، وعرضا ممتعا لإنسانية الإنسان، ودعت هذا الإنسان الذي هو تعبير عنها إلى أن يرتقي بها وبمفاهيمها ومقاصدها السامية.

إن أعظم ما يرتقي به الإنسان في إنسانيته هو أن يؤمن بالله تعالى الذي منحه هذه الكرامة وهذه النعمة، ثم ينطلق من خلال تحقيق إنسانيته بعد ذلك من خلال تأسيسه لذاته بالخضوع والخنوع لمن وهبه هذه الإنسانية – وهي الطاقة والقوة المعنوية التي توجهه نحو إنسانيته من الداخل –، وذلك بتبني المنهجية والرؤية القرآنية التي يعكسها على صورة حياته، وحقيقة ممارساته وتوجهاته.

لقد أردت من خلال ختامي لهذه الدراسة التي أسأل به النفع للإنسانية التناول لهذا المفهوم؛ وذلك لكونه أهم عنصر بنى عليه الخطاب والنص القرآني الدور الإصلاحي لهذا القرآن العظيم  في تفعيل إنسانية الإنسان، وكلما تعزز استيعاب وتفعيل صورة ورؤية هذا القرآن في حياة الإنسان والمجتمع الإنساني، كلما ازداد هذا الإنسان، وكلما ازداد هذا المجتمع إنسانية راقية تحقق الفلسفة المنشودة التي أراد الصانع أن تكون مصنوعاته عليها.

ومما لا شك فيه أن ما عرضته في هذه الدراسة من تناول للدور ومفهومه، إلى تناول للقرآن وحقيقته، وطرح للإصلاح ومنهجيته كما طرحتها الرؤية القرآنية، وذلك حتى تم التناول في الختام للقالب الذي ستصب فيه هذه المنهجية الربانية الراقية، والمتمثلة بالإنسان والمجتمع الإنساني، هو الذي يحقق ما ختمت به هذه الدراسة من عرض للفلسفة الإنسانية التي يبتغي الرب أن يجد عباده محققين لها كما كرّمهم واختصهم بها اختصاصا واضحا يدرك كل صاحب عقل يستثمر عقله الذي يوجهه ويرشده نحو الاستراتيجية القرآنية التي تم طرحها في هذه الدراسة المتواضعة التي نسأل الله أن يكتب فيها النفع للإنسانية جمعاء.     
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الخاتمة

يبقى في النهاية أن ما أبتغيه من هذه الدراسة هو ضرورة تفعيل النصوص القرآنية في حياة الفرد والمجتمع المسلم، وذلك لن يتأتى إلا بتفعيل منهجية واستراتيجية تدريب عملي مثمر يلمس فيه الفرد والمجتمع أثر وبركة هذا الكتاب المبين في السلوكيات، ويستشعر كل منهما هذا الأثر كذلك في الوجدان والكيان، ومن هنا تبدأ لحظة الانطلاق بالدور الإصلاحي نحو بناء ركيزة وقاعدة صلبة تعتمد على منهجية مدروسة تستقى هي الأخرى من القرآن العظيم.

لقد تم في هذه الدراسة تناول محاور أربعة يؤدي تكاملها وانسجامها في خاتمة المطاف إلى تفعيل أثر القرآن في حياة الفرد والمجتمع، فبناء الدور يؤدي إلى فهم لما سيبنى عليه من إدراك لحقيقة القرآن ولأسراره المكنونة، كما أن فهم هذه الحقيقة يعكس على الفرد إصلاح دوره وممارساته وسلوكياته، ليثمر بعد ذلك مجتمعا يؤمن بالقيم والمفاهيم القرآنية، ويستوعب حقيقة وجوده وفلسفة دوره في الحياة الإنسانية.

إن الإشكالية وسوء الفهم في التعامل مع القرآن تتمثل في عدم العمل على تفعيل آلية للاتصال بينه كنظرية يبتغي الفرد والمجتمع عكسها على الواقع، وهذا ما ولّد غيابا للنماذج العملية القرآنية في واقع الممارسات الحياتية للإنسان، وحتى وإن وجدت فإنها لا تكون متفاعلة مع النص القرآني.  

لقد اتصل بعلمي من خلال مدارسة واستيعاب مختلف العمليات المتصلة بموضوع القرآن في دوره في بناء وإصلاح الكيان الإنساني عددا من أبرز النتائج من خلال المحاور الأربعة آنفة الذكر أبرزها وأوجزها على النحو التالي، ثم أتبعها بعد ذلك بالتوصيات التي أوصي بها في هذه الدراسة.

أولا: النتائج

1. عندما نتكلم عن صناعة دور  للقرآن الكريم فإن الحديث يدور حول حالة جعل لا خلق، إذ أنه مما لا شك فيه أن هذا الدور متأصل في ذات كل مسلم لديه يقين صادق بهذا الدين.
2. إن بناء الدور القرآني يحتاج إلى صناعة تجعله دورا فاعلا بآليات معينة، يعكس تأثرا ملموسا في حياة الفرد والمجتمع، بل والإنسانية جمعاء، ومن ثم يتأتى الأثر الإيجابي الذي يكون ثمرة وعلة لإنزال الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب المبين على خاتم أنبياءه المرسلين؛ ليكون دستورا ليس للمسلمين فحسب، بل للإنسانية جمعاء.
3. إن فهم الدور الذي ينبغي أن ينعكس للقرآن في واقع حياة الإنسان أمر هام للغاية، إذ من دونه لا يمكن إيجاد التفعيل الصحيح لهذا الدور في حياته على نحو إيجابي.
4. إذا أردنا خلق دور صحيح وإيجابي لهذا القرآن في حياة الفرد والمجتمع فعلينا أن نفهم تجارب من قبلنا في التعامل معه، وإحسان فهمه، وفقه مقاصده، وتفعيل العمل به في مجالات الحياة المتنوعة.
5. إن إدراك الفلسفة والحقيقة يحتاج إلى بناء الشعور والإحساس بضرورة وجود دور في حياة الإنسان لهذا القرآن بشكل واضح وملموس.
6. إن من سمات هذا الدور مراعاة المرحلية في بناء هذا الدور؛ وكل ذلك ابتغاء لمراعاة الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها.
7. إن التوظيف الإيجابي للدور هو فقه بالآلية التي تفعّل الاتصال بين النظرية والتطبيق، والتي من دونها لا يمكن استثمار النصوص القرآنية استثمارا صحيحا، ولا يمكن دونها تحقيق الهدف المنشود من عملية التكليف الإلهي للإنسان.
8. إن تعلق الإنسان منذ الصغر بالكتاب العزيز، وإدراكه لحقائقه، وتفهّمه لأسراره، وسعيه نحو فهم نصوصه فهما صحيحا، وإدراكه وفهمه لقدسية هذا الكتاب كونه كلام رب العالمين يجعله مدركا لقيمة حقيقته، وللدور الذي ينبغي أن يتبوءه في حياة كل مسلم. 
9. إن موضوعات القرآن بآياته وسوره، وأجزاءه وأحزابه قد اخترقت حاجز الزمان، وألغت الفواصل في المكان، كما أنها خاطبت فاستوعبت بخطابها كل إنسان.
10. يراد باتساق الرؤية القرآنية فهمها بوضوح ضمن إطار محدد؛ لأن هذا الفهم الواضح يعين الإنسان على بناء صورة مستقبل مجتمعه وأمته.
11. إن الحاجة تؤكد على ضرورة الإجابة على تساؤل يتمثل في أن المهم ليس هو فيما سنتخذه من قرارات من أجل المستقبل، بل المهم هو أن نفكر في مستقبل القرارات الحالية.
12. لقد طرحت الاستراتيجية القرآنية الكثير من الأدوات من أجل تفعيل عملية الإصلاح تحقيقا للنهوض بإنسانية المجتمعات الإنسانية، وقد كان من أبرزها الحوار ودعم فلسفة التقريب والوحدة الإسلامية. كما أنه اختص جزء من المجتمعات الإنسانية بحمل رسالة الإصلاح القرآني إلى البشر كافة، وكلفهم في كثير من الآيات بذلك.
13. إن ثمرة تفعيل هذه الأدوات في بناء الاستراتيجية الإصلاحية هو تحقيق مقاصد القرآن، وبناء الحضارة الإنسانية المنشودة.
14. إن أمة لا تدرك حقيقتها، ولا تفهم دورها، ولا ترقى بشأنها، ولا تطور أوضاعها أمة فاشلة تعجز أيا كان اعتقادها أن تضع نفسها في موضع القيادة والريادة في واقع الإنسانية.
15.  لم تقتضي فطرة الله في عمارة الأرض إلا أن يختص بها من يجتهد ويبذل، ويضحي ويستحث الخطى نحو تحقيق الرفعة لشأن الإنسان والإنسانية.
16. إن الحاجة إلى بناء حضارة تستوعب الإنسانية والإنسان أصبحت ملحة في ظل ما تشهده الأيديولوجيات من خراب فكري يحتاج إلى إصلاح.
17. إن العرض القرآني لاستراتيجية بناء الإنسان أسسها القرآن على علاقة هذا الإنسان بربه، فمتى استقامت هذه العلاقة استطاع أن ينطلق هذا الإنسان في رحلة الحياة قويا متماسكا، مستوعبا لفلسفتها وحقيقتها، مدركا للآلية التي يتعامل معها.
18. من خلال خطاب القرآن للإنسان يفقه هذا الإنسان المنطق العلمي السليم لأي عمل يريد أن ينهض به، ويبدأ بذلك فيعرف ذاته وخصائصه معرفة دقيقة.
19. متى تكاملت كل من دعامتي الإيمان الصادق، والعدل الحاكم كدعامتين، وتحقق دعم كل منهما للأخرى، فإن بروز العملية الإصلاحية لدور المجتمع المسلم ولفاعليته في المجتمع الإنساني ستصبح أكثر وضوحا ونصوعا.
20. إن الإنسان في الرؤية القرآنية هو مركز الكون، وبتغييره نحو الأحسن يتحسّن كل شيء، وإذا تردّى تردّى كل شيء من حوله.
21. إن أعظم ما يرتقي به الإنسان في إنسانيته هو أن يؤمن بالله تعالى الذي منحه هذه الكرامة وهذه النعمة، ثم ينطلق من خلال تحقيق إنسانيته من خلال تأسيسه لذاته بالخضوع والخنوع لمن وهبه هذه الإنسانية – وهي الطاقة والقوة المعنوية التي توجهه نحو إنسانيته من الداخل – بتبني المنهجية والرؤية القرآنية التي يعكسها على صورة حياته، وحقيقة ممارساته وتوجهاته بهذه الرؤية المستنيرة.
ثانيا: التوصيات

من خلال ما تم عرضه من نتائج في هذه الدراسة، فإن التوصية تتلخص في نقاط خمس هي:

1. إتباع منهجية توارث القرآن العظيم عبر الأجيال، وذلك من خلال تفعيل استراتيجية تعلّق المسلم بالقرآن منذ الصغر، وذلك بتخصيص الوالدين لكل فرد من الذرية مصحفا يغرسون فيه اعتبار هذا الكتاب دستورا لحياته في مختلف مراحلها.
2. إنشاء مراكز للتدريب العملي على الالتزام والتعود على تفعيل النظرة القرآنية في مختلف جوانبها على حياة الفرد والأسرة والمجتمع والإنسانية جمعاء.
3. إذا كانت دراسة مروان العطية المسمّاة بالمعجم المفهرس لمواضيع آيات القرآن الكريمة - وهي دراسة قيمة، وجهد مشكور-، فإني أوصي بتناول  تقسيم هذه الدراسة بتفصيل علمي ومنهجي على نحو تفصيلي أكثر، وذلك حتى يجد المرء ضالته في أي موضوع يبحث فيه عن نظرة القرآن بصورة تفصيلية.
4. من خلال طرحي لسمة التمرحل والتنوع في الخطاب القرآني، فإني أوصي بدراسة منهجية لهاتين السمتين في القرآن العظيم، وذلك بجمع نصوص القرآن وبيانها باعتبار مراحل الإنسان منذ مرحلة تكوينه حتى مرحلة شيخوخته وهرمه.
5. ضرورة تضافر جهود علماء الدين والمتمكنين في مختلف العلوم الإنسانية؛ وذلك من أجل وضع استراتيجية علمية عملية تطرح سبل استثمار الكنوز القرآنية لصالح الإنسان والإنسانية، والعمل على تبني أسلوب عرض جذاب لطرحها على كل إنسان دون وجه تخصيص، وهو أمر يحتاج القيام عليه لأناس من أبناء هذه الأمة المخلصين لها والغيورين على رسالتهم التي كلفهم الله بها قبل أن يشرفهم، وهي حقيقة ينبغي أن يعيها صفوة المجتمع وقادته.    
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